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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

الملخ�س
القرن  ف  المقدّسة  كربلاء  حوزة  عُلمء  من  الكربلائيّ  حسين  الشّيخ  ابن  علّي 

تأريخُ ولادته، ووفاتِه، واستفادَ من حوزاتِ أصفهان  الثاني عشر، ولكن لم يضبط 

باقر المجلسّي، ورفيع  العلّامة محمّد  وكربلاء من علمئها ومشاهيرها، وتلمّذ عند 

الدّين النائينيّ.

فُنون  ف  كثيراً  كُتباً  وصنّف  والتّأليف،  التّحقيق،  ف  عمره  من  كثيراً  وصرف 

كتاباً،  عشرون  مؤلّفات  من  عنه  أثر  وما  ةِ،  بالفارسيّ أكثرها  كان  ولكن  شتّی، 

علم  ف  اللّسان«  »تسديد  مثل  الإسلاميّة،  العلوم  مختلفَ  عل  وتحتوي  ورسالةً، 

التّجويد، و »الصّيد والذّبائح«، و »عقد الكساء ف فقه النّساء«، ف علم الفقه، و 

»روضة الرّضوان ف أعمل شهر رمضان« ف الزّيارة.

ومن مُصنّفاته رسالتُه المسمّة ب� »العُجالة« ف علميّة لفظ الجلالة، وهذه الرّسالةُ 

وكيفيّته،  الجلالة،  لفظ  ةِ  علميّ ف  العلمء  اختلاف  ف  وافٍ  بحثٍ  علی  مشتملةٌ 

وقدّم مقدمة عل البحث لتوضيح انواع العَلَم وتبيينه، وبعد إتمام المقدّمة شرع ف 

ةِ اشتِقاقِه، ثمّ  نقل اختلاف علمء علم العربيّة ف أنّ »اللهَ« علمٌ، أو صفة، وكيفيّ

.حكم بينَهم برأيه علی حسب القرآن، وأحاديث الئمّة المعصومين

كم صنف رسالة أخرى جعلها كالمقدمة لرسالة العجالة بحث فيها عن سبب 

الاختلاف ف علمية لفظ الجلالة وعدم الاختلاف ف مثل لفظ)شمس(.

والرّسالتان اللّتان بيَن يدي القارئ، هما نسختان محقّقتان من رسالة »سبب 

علميّة  ف  الاختلاف  ف  »العجالة  ورسالة  الجلالة«،  لفظ  علميّة  ف  الاختلاف 
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

بقم  المرعشية  مكتبة  نسخة  علی  التّحقيق  ف  اعتمدنا  وقد  الجلالة«،  لفظ 

المقدّسة برقم 4404.

الحسين  بن  علي  الشيخ  الجلالة،  لفظ  العَلَم،  العُجالة،  المفتاحية:  الكلمات 

الكربلائي الاصبهاني
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

Abstract
Ali ibn Sheikh Hussein Al-Karbala’i is a Karbala’i scholar in the Islamic 

seminary of Karbala in the 12th. centuray, with no exact date of birth or 

death. He made use of the Islamic seminaries in Isfahan, and Karbala and he 

was a follower of Mohammad Baqir Al-Majlisi and Rafi’ Al-Din Al-Na’ini. 

He wrote about twenty books on different Islamic fields, mostly in Persian; 

‘’Tasdid Al-Lisan’’ in Quranic recitation, ‘’Al-Sayd wa Al-Dhaba’ih’ and 

‘’ ‘Aqd Al-Kisa’ fi Fiqh Al-Nisa’ ‘’ in Fiqh, and ‘’Rawdhat Al-Ridhwan fi 

‘Amal Ramadhan’’ in pilgrimage.

One of his books is a monograph called ‘Al-Ujala fi Tahqiq Misdaq Al-

Jalala’ and ‘Sabab Al-Ikhtilaf fi ‘lmiyat Lafdh Al-Jalala’ that handles the 

rationality of the name of ‘Allah’, the way of difference in naming, clarify-

ing the types of knowledge, whether the word ‘Allah’ in Arabic is a noun or 

an adjective/a description, its derivation, his judgement and viewpoint that 

is based to Quran and the traditions of the Infallible Imams.

He also wrote another monograph, as a preface to the first one above, 

commenting on the reasons of the difference in naming ‘Allah’ and not 

another word, like ‘’Shams’’(i.e. sun). The two monographs are two rec-

tified and verified versions of the original monographs, cataloged in Al-

Mar’ashia Library/Qum, no. 4404).

Key Words: ‘Al-Ujala’, Rationality, The Name of ‘Allah’, Rationality, 

Sheikh Ali ibn Al-Hussein Al-Karbala’i Al-Asbahani.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

508

 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

مقدمة التحقيق:
المؤلفّ:

المؤلّف هو الشّيخ علّي بن الحسين الكربلائيّ الصبهانّي العالم الإماميّ المتفنّن 
من أعلام حوزة كربلاء المقدّسة ف القرن الثّاني عشر الهجريّ. هو من علمء عص 
الشاه سلطان حسين صفويّ)1106 – 1135ه�( كتب بأمره كتبًا، ورسائلَ، وأهدی 

إليه)1(.

لم أعثر علی ترجمة وافية له ف الكتب الموجودة، إلّا بعبارات مختصة، وإنّي أنقل 
ف هذا المختص ما وصلتُ إليه.

مولده:
لم يضبط سنةُ ولادتِه ف الكتب الموجودة، ولكن فهم من تأريخ تأليف بعض 
حسين  الشّيخ  والده  إنّ  وقيل:  الهجريّ،  عشر  الحادي  القرن  ف  ولد  ه  أنَّ رسائله 
إلی  الدّين«، وأهداه  بأعداء  يتعلّق  فيم  المؤمنين  الّذي كتب »سرور  الكربلائيّ هو 

الشاه سلطان حسين الصفويّ)2(.

نبذةٌ من حياته:
قالَ السّيّد أحمد الحسينيّ:

بالعُلوم  واسعة  معرفة  له  جليل،  فاضل  عالم  الكربلائيّ  الحسين  بن  »علّي   
الإسلاميّة، وتتبُّع فيها، وخاصّة الفلسفة، والكلام، والتّفسير منها، ويبدو أنّه كانَ 

)1( الكواكب المنتثرة: 547.
)2( عقد الكساء في فقه النساء: 9.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

ف شدّة، وضيق من بعض معاصِريه المناوئين له، فقد رأيتُ بخطّه تعاليق له عل 
نسخة من كتاب »غاية المأمول ف شرح زُبدة الصُول« للفاضل الجواد، وكلّم كتب 

فيها اسمه كتبه هكذا »علّي بن الحسين الكربلائيّ لعن الله ظالميه«)1(.

الباثّ شكواه  وقال أيضًا ف خطبة كتابه »الربعين حديثًا«: »المظلوم المكظوم 
إلی الله الغنيّ«)2(.

وقال ف تلامذة العلّامة المجلسّي:

مدرّسًا  وكان  أصبهان.  ف  المدرّسين  العلمء  من  الكربلائيّ  الحسين  بن  »علّي   
الفلسفة،  وخاصّة  الإسلاميّة،  بالعلوم  واسع  اطّلاع  له  بيكم«.  »مريم  بمدرسة 

والكلام.«)3(

وهو مع اطّلاعه بالفلسفة والحكمة خالف الحُكمء والصّوفيّة جميعهم ف كتابه 
وحقيقة  العقل،  طور  عن  خروج  مذهبهم  علی  الالتزام  وقال:  السّالكين،  سراج 
اعتقاداتم هي ظاهر عباراتم؛ لنّه منطبق علی أصل مذهبهم، ولكن إذا نظر 
متفتّن إلی عباراتم والتفت بالسّؤال عنهم، قالوا: إنّها رموز، وليس علی معنی 

ظاهره. وأيضًا ردّ عليهم بالتفصيل ف كتابه الُمسمّی ب� »كشف الباطيل«)4(.

أساتيذُه:
1- العلّامة المجلسّي: صرحّ ف مُقدّمة كتابِه الُمسمّی ب� »الربعين« ف الحديث، وكتابه 
مدقّق  محقّق  فاضل  »حضرت  ب�  عنه  وعبّر  مَشايِخِه،  من  ه  بأنَّ السّالكين«  »سراج 

)1( تراجم الرّجال: 1 / 366.
)2( سراج السّالكين: 90 – 91.

)3( تلامذة العلّامة المجلسيّ: 42، الرقم 55.
)4( سراج السّالكين: 90 -91.
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متبحّر شيخنا وأستادنا ومن إليه ف جميع العلوم إستنادنا مولانا محمّد باقر ولد 
مولانا محمّد تقي«)1(.

ه  2- رفيع الدّين النائينيّ: أشار ف مُقدّمة كتابِه الُمسمّی ب� »الربعين« ف الحديث بأنَّ
من مَشايِخِه)2(.

ف  »الربعين«  ب�  الُمسمّی  كتابِه  مُقدّمة  ف  أشار  النّجفيّ:  ريحيّ  الطُّ الدّين  فخر   -3
ه من مَشايِخِه)3(. الحديث بأنَّ

تلاميذه:
كان يدرّس ف مدرسة مريم بيكم بأصبهان، وتلمّذ عليه جماعة، ولكن لم أطّلع 

علی تلاميذه إلّا عل:

1- آقا إلياس خان بكا: هو من تلامذته، والرّاوين منه)4(.
السّالكين«  »سراج  كتاب  نسخ  الكرهروديّ:  الشّريف  بابا  خان  بن  علّي  كلب   -2

ه شيخه، وأسُتاذه.)5( للشّيخ الكربلائيّ، وصرحّ ف آخره بأنَّ
3- المولی محمّد أمين بن محمّد بن محمّد علّي الشّريف الإسترآباديّ: نسخ كتابَ »سراج 

ه شيخه، وأسُتاذه)6(. السّالكين« بأمر منه ف سنة 1107 ه�، وصرحّ ف آخره بأنَّ

)1( سراج السّالكين: 272.
)2( عقد الكساء في فقه النساء: 10)مقدمة المحقّق(.

)3( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)4( ميراث حديث شيعة: 9/ 307.
)5( موسوعة طبقات الفقهاء: 12 / 220.

)6( ميراث حديث شيعة: 9/ 307.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

وفاته:
لم أظفر بتأريخ وفاته مضبوطًا، ولكن استنبط من استنساخ بعض مؤلّفاته ف 

ه توفّی قبَل هذه السّنة. سنة 1130 ه� أنَّ

ه عاش بيَن سنة 1095، و1136 ه�)1(،  قال العلّامة الطّهرانّي ف »الكواكب« بأنَّ
ه استفادَ هذا التّأريخ)1136( مماّ أرّخه الستاذ القوام بقوله: »با شهيد  والظّاهر أنَّ

ةِ.)2( كربلا محشور باد = 1136« لكتاب المؤلّف »الصّلاة وأحكامها« بالفارسيّ

مُؤلفّاتهُ:
الُمعجمِ  حُروفِ  ترتيبِ  علی  أدرجناها  ةِ،  بالفارسيّ أكثرُها  كثيرةٌ  فاتٌ  مؤلَّ له 

مأخوذًا من »الذّريعة«، و »التّراجم«، و »الكواكب«، و »فنخا«:

مؤلفّاتهُ بالعَربيّةِ:
1- إجازة الحديث لآقا إلياس خان بكا السترآباديّ ف المحرّم الحرام 1124 ه .

2- »الإجماع«.
ف بَعدَ التّدريسِ، وتَصحيحِ كُتُبِ الخبار أن يكتُبَ  3- »الربعون حديثًا«: قصد الُمؤلِّ
أربعين حديثًا من أحاديثِ أهل البيت، ولكن لّما يظفر بذلك لمِا لا يلائمه من 
الحوادث، حتّی أمَرَه الشاه سلطان حسين صفويّ بكِتابتِه. وبقيت نسخة منه ف 

مكتبة ملك بالرقم 1702، ونسخة ف مكتبة مراغة بالرقم 63.)3(
ه«: رسِالةٌ ف النَّقضِ  4- تعليقاتٌ علی شرح حديثِ »مَن عَرفَ نَفسَه، فقد عرفَ رَبَّ
. وبقيت  وفِّ الصُّ البليانيِّ  اللهِ  يخِ عبدِ  للشَّ نَفسَه«  علی شرح حديث »من عرف 

)1( طبقات أعلام الشّيعة: الكواكب المنتثرة، 9 / 547.
)2( ميراث حديث شيعه: 9 / 308.

)3( فنخا: 1 / 933.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

نسخة منها ف مكتبةِ الجليليِّ بكرمانشاه برقم 277/1.)1(
5- تعليقات علی »غاية المأمول ف شرح زُبدة الصُول« للفاضل الجواد.)2(

6- »تنقيح المقال ف خلاصة الرّجال«)3(.
7- »رَوضة الرِّضوان ف أعمل شهر رمضان«: هذه رسالة بالعربيّة ف الصل، كم قال 

المصنّف، ثمّ ترجمه؛ لاستفادة المتكلّمين بالفارسيّة معَ إيضاحٍ، وبيانٍ)4(.
8- »سبب الاختلاف ف علميّة لفظ الجلالة«: وهذه الرّسالة إحدی الرّسالتين اللّتين 
»العجالة«، كم  تأليف رسالة  بعد  الرّسالة  وألّف هذه  الكريم،  القاري  يدي  بين 

أشار إلى ذلك المصنّف ف مقدّمتها.
بالتمس  المؤمن خير من عمله«: رسِالةٌ ف شرح هذا الحديث  »نيّة  9- شرح حديث 
بَعض إخوانه ف الدّين، وهذا الحديث المشهور مماّ يسأل عنه الإخوان ف كُلّ وقتٍ، 
وأوانٍ، كم صرحّ به ف مقدّمته، فنقل كلام السيّد المرتضی، وكلام الشّهيد الثّاني، 
تأويل هذا  وُجوهًا ف  وبيّن  وانتقد كلامَهم،  استشكل بها،  ثمّ  البهائيّ،  والشّيخ 
السّيّد صادق الحسينيّ الإشكوريّ ف موسوعة »ميراث حديث  قه  الحديث. حَقَّ

شيعة«.
»الجواهر  كتبه  بعض  من  فيها  استفاد  قد  ه  بأنَّ الرّسالةِ  هذه  ف  الُمصنّف  صرحّ 
السّليمنيّة«، و »المسائل الحسينيّة«، و »الربعين حديثًا« ف تأليف هذه الرّسالة، 

فيُفهم أنَّ تأليفَ هذه الرّسالةِ بعد تلك الكتب.)5(
الرّسالتين  إحدی  أيضًا  الرّسالة  وهذه  الجلالة«:  مصداق  تحقيق  ف  »العجالة   -10

)1( فنخا: 8 / 450.
)2( تراجم الرّجال: 1 / 366.

)3( ميراث حديث شيعة: 9/ 308.
)4( فنخا: 17 / 144، الذّريعة: 11 / 294.

)5( ميراث حديث شيعه: 9 / 313.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

اللّتين بين يدي القاري الكريم.
ف  بالعربيّة  رسالة  هذه  والصّوفيّة:  الحُكمء  علی  ال��رّدّ  ف  الباطيل«  »كشف   -11
سراج  ف  إليها  أشار  كم  بالتّفصيل،  وأدلّتهم  والصّوفيّة  الحُكمء  اعتقادات  ردّ 

السّالكين)1(.
ةِ  يّ 12- »معراج السّالكين إلی الحقّ اليقين«: رسِالة ف أصُول الدّين، والعقائد بالعَرب

ةِ.)2( ةِ، كم سيأتي ف فهرس مؤلّفاتِه بالفارسيّ ترجمه المؤلّف بالفارسيّ

مؤلفّاتهُ بالفارسيّةِ:
1- »أدعيه مسنونه وضو«: هذا كتابٌ ف الدعية المسنونة ف الوضوءِ، وبقيت نسخة 

سة برقم 3316. منه ف مكتبةِ الرَّضويِّ بمشهد الُمقدَّ
2- »أنوار الهداية«: رسالةٌ فی التَّفسيِر بالرّوايةِ بالفارسيّة مشتملةٌ علی ثلاثةِ فُصولٍ 
هِ  ي مُ مَا تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ وَنَحنُ أَقرَبُ إلَِ نَ وَنَعلَ سَٰ ف تفسيِر الآيتين)﴿وَلَقَد خَلَقنَا الِإن
هِ تُحشَرُونَ﴾)4(،  ي ه إلَِ هِ وَأَنَّ بِ ينَ المَرءِ وَقَل لِ الوَريِدِ﴾)3( و﴿وَاعلَمُواْ أنََّ اللهَ يَحُولُ بَ مِن حَب

مةٍ، وخاتمةٍ. وألّفه  يانِ الُمرادِ بالعلمِ الدّينيِّ الّذي يوجِبُ السّعادةَ البديّةِ، ومُقدَّ وبَ
سنة 1107 ه�. وحقّقه عباس علّي عليزاده، وطبعه ف مجلّة »آفاق نور« بالرّقم 5 
سةِ  الُمقدَّ بمشهد  الرّضويِّ  مكتبةِ  ف  منها  نسخة  وبقيت  ش.  ه .   1386 سنة  ف 

برقم1212 )5(.
ومُقَدّمةٍ  فُصولٍ،  علی  مُشتمِلةٌ  ةِ  بالفارسيّ النَّحوِ  فی  رسِالةٌ  المبتَدئين«:  »تُحفةُ   -3
النَّحوِ، وخاتِمةٍ. وبقيت نسخة منها ف مكتبةِ المجلس الشّوری  ف تَعريف عِلمِ 

)1( سراج السّالكين: 88.

)2( الذّريعة: 12 / 157.
)3( ق: 16.

)4( الأنفال: 24.
)5( فنخا: 5 / 268.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

سةِ برقم 248.)1( ةِ بقُم الُمقدَّ بطهران برقم 13151/3، ونسخة ف مكتبةِ الَمعصوميّ
. وبقيت نسخة منها ف  يانِ مناسِكِ الحَجِّ بَ ةِ ف  4- »تُحفةُ الُمسافرِ«: رسِالةٌ بالفارسيّ

سةِ برقم 2712.)2( مكتبةِ الرّضويِّ بمشهد الُمقدَّ
اثنی عشر  مُشتملةٌ علی  التَّجويدِ  عِلمِ  ةِ ف  بالفارسيّ سانِ«: رسِالةٌ  اللِّ »تَسديدُ   -5
وری بطهران برقم 15470/2.)3( فصلًا. وبقيت نسخة منها ف مكتبةِ المجلسِ الشُّ

مُشتمِلةٌ علی ثلاثةِ  لاةِ  الصَّ تَعقيباتِ  ةِ ف  بالفارسيّ التَّعقيبِ«: رسِالةٌ  6- »جَواهرُ 
ف  الوّلُ  والبابُ  كَملِها،  وشرائطِ  وآدابه��ا،  التَّعقيبِ،  معنی  ف  ومُقدّمةٍ  أب��وابٍ، 
التَّعقيباتِ المنقولةِ من »الكاف«، و »من لا يحضره الفقيه«، و »التَّهذيب«، والبابُ 
المعتبرةِ،  الكتبِ  من  وغيرهِ  المتهجّدِ«،  »مصباح  من  المنقولةِ  التَّعقيباتِ  ف  الثّاني 
ةِ الصّباحِ، والمساءِ. أهداه إلى الشاه سلطان حسين  والبابُ الثّالثُ ف بَعضِ أدعيّ
 ،12048 برقم  الُمقدّسةِ  بقم  المرعشيِّ  مكتبةِ  ف  منها  نسخة  وبقيت  صفويّ. 
و5233، ونسخة ف مكتبةِ الكلبايكاني بقم الُمقدّسة برقم 8297 – 56/147.)4(
بَها باسم الشاه سُليمن  يةِ«: رسِالةٌ فارسيّه كتَ قُ بالنِّ لَيمنيّة فيم يَتَعلَّ 7- »الجواهِرُ السُّ
عل  بَها  ورَتَّ الكتاب،  واسمَ  اسمَه،  أوّلِها  ف  ذَكَرَ  1105ه���(.   – الصفويّ)1077 
إسمعيلِ  بن  باقر  محمُد  بَها  كَتَ دٍ  جَيِّ بخطٍّ  نُسخةٌ  فَصلًا.  عشر  وستّة  مُقدّمةٍ، 
لطانِ، تُوجدُ ف موقوفة مدرسة  ها المهداةُ إلى السُّ الكلبايكانّي سنة 1095ه�، ولعلَّ
شرح  رسالتِه  مُقدّمة  ف  الرّسالةِ  هذه  إلی  المصنّف  وأشار  البروجرديّ.)5(  يد  السَّ

)1( فنخا: 7 / 589.

)2( فنخا: 7 / 611.

)3( فنخا: 8 / 194.

)4( فنخا: 11 / 42.
)5( الذّريعة: 26 / 262، الرقم 1319.



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

515

تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

ة المؤمن خير من عمله«.)1( حديث »نيّ
ةِ ف الفِقهِ مُشتمِلةٌ علی  يَغِ، والعُقودِ«: رسِالةٌ بالفارسيّ رُّ الَمنضود ف مَعرفةِ الصِّ 8- »الدُّ
البابَين، ومُقدّمةٍ ف تَعريفِ العَقدِ، والإيقاعِ، وأقسامِه، وخاتمةٍ ف الُمعاطاةِ، والباب 
يانِ صِيَغِ الإيقاعاتِ. وبقيت نسخة  يانِ صِيَغِ العُقودِ، والبابُ الثّاني ف بَ الوّلُ ف بَ
منها ف مكتبةِ مجلسِ الشّوری بطهران برقم 4049/5، ونسخة ف مكتبةِ المرعشيِّ 

بقم الُمقدّسةِ 14939/1، وغيرهِما.)2(
فصلًا.  عشر  أربعة  علی  مُشتملةٌ  ةِ  بالفارسيّ الخلاقِ  ف  رسِالةٌ  الَمعادِ«:  »ذخَيرةُ   -9
بَها  طلَ ثُ��مَّ  الُمتوكّلين،  وأوص��افِ  لِ،  التَّوكُّ ف  رسالةً  ابتداءً  ألّ��فَ  قد  والُم��ؤلّ��فَ 
لطانُ)شاه سلطان حسين صفويّ(، فأضافَ إليها آياتٍ، وأحاديثَ ف معنی  السُّ
كرِ، فعَرَضَها له. وبقيت نُسخةٌ منها ف  برِ، والشُّ نوبِ، والصَّ الإيمنِ، والتّوبةِ من الذُّ
سةِ، ونسخة ف مركز الإحياء بقم الُمقدّسةِ برقم 838/6،  مكتبةِ المهدويِّ بقم الُمقدَّ

وغيرهِما.)3(
ةِ مُشتملةٌ  10- »رَوضةُ الرِّضوانِ ف أعمل شَهر رَمَضانَ«: رسالةٌ ف الدعيةِ بالفارسيّ
ه  أنَّ أوّلهِ  أوّله. ذكر ف  فهرسه ف  واثني عشر فصلًا، وخاتمة، وذكر  مقدّمة،  علی 
يَن بالعَرَبيّة، ثمّ لتكثيِر النّفع ترجمه إلى الفارسيّة مع  كتبه أوّلًا بالتمسِ بعضِ المحبِّ
إيضاحٍ، وبيانٍ. وبقيت نسخة منها ف مكتبة المرعشّي بقم المقدّسة برقم 14171، 

ونسخة ف مكتبة الكلبايكانّي بقم المقدّسة برقم 6785-34/155، وغيرهما.)4(
11- »سِراج السّالكين ف أصُول الدّينِ«: رسِالةٌ ف العقائدِ، وأصُولِ الدّين ترجمة من 
ف  ومُقدّمة  فصولٍ،  علی  مُشتملة  السّالكين«  »معراج  ب�  الُمسمّی  الآخر  كتابه 

)1( ميراث حديث شيعة: 9 / 313.
)2( فنخا: 14 / 495.

)3( فنخا: 16 / 84.
)4( فنخا: 17 / 144، الذّريعة: 11 / 294.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

بَين  والمر  والتَّفويض،  الجَبر،  معنی  ف  وخاتمةٍ  ةِ،  والعمليّ ةِ،  العلميّ القُوّة  معرفة 
اعتقاداتم،  والصّوفيّة ف  الحُكمء  الرّدّ علی  الحقيقة هذه رسالة ف  المرَين، وف 
الثّانية  جُمادى   7 ألّفه   ،المعصومين روايات  من  المأخوذ  المختار  مذهب  وبيان 
المرعشيِّ  بمكتبة  منها  بيكم صفويّ، وبقيت نسخةٌ  إلى مريم  ه�، وأهداه   1097
سة برقم 10593، ونسخة ف مكتبة دانشكاه بأصبهان برقم 716. واهتمّ  بقم المقدَّ
بطبعه السّيّد صادق الحسينيّ الإشكوريّ، وطبعه مجمع الذّخائر الإسلاميّة بقم 

المقدّسة.)1(
شهيد  با  بقوله:  القوام  السُتاذ  أرّخها  ةِ،  بالفارسيّ رسِالةٌ  وأحكامها«:  »الصّلاة   -12

كربلا محشور باد = 1136.)2(
ةِ كم ظهر من عنوانه، وألّفه باسم  13- »الصّيد والذّبائح«: رسِالةٌ ف الفقه بالفارسيّ
الشاه سلطان حسين صفويّ.وبقيت نُسخةٌ منها ف مكتبة العلّامة الطّباطبائيّ 

بشيراز برقم 77/2.)3(
الفلاح  مفتاح  ترجمة  ف  رسالة  هذه  الصّلاح«:  أهل  وفلاح  المفتاح  »فتوحات   -14

للشّيخ البهائيّ)4(.
بالنّساء  المتعلّقة  مسائل  ف  ةِ  بالفارسيّ رسِالةٌ  النّساء«:  فقهِ  ف  الكساء  »عَقد   -15
صفويّ.  حسين  سلطان  للشاه  به  كتَ وخاتمةٍ،  مُقدّمةٍ،  فُصول،  علی  مُشتملةٌ 
5695، ونسخة ف  برقم  بطهران  الشّوری  مكتبة مجلس  منها ف  نُسخةٌ  وبقيت 
ونشرها  صوفياني،  زاده  رحمان  جعفر  وحقّقها   ،2186 برقم  بيزد  الوزيريّ  مكتبة 

)1( الذّريعة: 12 / 157، فنخا: 17 / 998، وسراج السّالكين.
)2( ميراث حديث شيعة: 9 / 309.

)3( فنخا: 21 / 916، والذّريعة: 15 / 106، الرقم 712.
)4( عقد الكساء في فقه النساء: 14، قاله محقق الكتاب.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

مجمع الذّخائر الإسلاميّة بقم المقدّسة.)1(
16- »مُراد الُمريد ف ترجمة المزار للشّهيدِ الوّل«: كتابٌ ف ترجمة المزار للشّهيد الوّل، 
حَه أوّلًا، وأعربه، ثُمَّ ترجم كُلَّ الزّيارات  بأمر الشاه سلطان حسين صفويّ، فصَحَّ
بتممِه. ألّفه سنة 1108 ق، وأهداه إلى الشاه سلطان حسين. وبقيت نسخة منه ف 
بقم  المرعشيِّ  مكتبة  برقم 34879، ونسخة ف  الُمقدّسة  بمشهد  الرّضويِّ  مكتبة 

الُمقدّسة برقم 14612، وغيرهما.)2(
يّة، أشار إليه المصنّفُ  17- »المسائل الحسينيّة«: رسالةٌ بالفارسيّة ف تَحقيق مسائل النّ

ة المؤمن خير من عمله«.)3( ف مقدّمةِ رسالته شرح حديث »نيّ
»رياض  صاحب  الفنديّ  العلّامة  بقلم  منه  نسخة  والعتق«:  الصّدقة  »نذر   -18
ه تأليف علّي بن حسين الكربلائيّ المدرّس السّابق  العُلمء«. كتب بخطّه عليه أنَّ

ف مدرسة مريم بيكم.)4(
الرّسالة هي  الفقه. ولعلّ هذه  بالفارسيّة ف  از وفات«: رسالة  بعد  »نذر عتق   -19
 ،21575 برقم  الرّضويّ  مكتبة  ف  منها  نسخة  وبقيت  بعينها.  الخيرة  الرسالة 

ونسخة ف مكتبة كوهرشاد بمشهد المقدّسة برقم 1076/2.)5(
ةِ  بالفارسيّ الاستخارة  آداب  ف  رسالةٌ  القُلوب«:  لرب��اب  الغُيوب  »نفخات   -20
مشتملةٌ علی اثني عشر فصلًا، ومقدّمةٍ، وخاتمة، والإهداء بالشاه سلطان حسين 

صفويّ. وبقيت نسخة منها ف مكتبة إلهيّات بطهران برقم 314.)6(

)1( فنخا: 22 / 753.
)2( فنخا: 29 / 41، وتراجم الرّجال: 1 / 366.

)3( ميراث حديث شيعة: 9 / 313.

)4( ميراث حديث شيعة: 9 / 309.
)5( فنخا: 33 / 265.
)6( فنخا: 33 / 594.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

حسين  سلطان  للشاه  ألّفها  رسالة   :»معصوم چهارده  های  خاتم  »نقش   -21
صفويّ أيضًا. وبقيت نسخة منها بمكتبة إلهيّات بطهران برقم 364/3.)1(

كلمة حول الرّسالتين اللتّين بين يدي القارئ الكريم:
1- رسالة »العجالة ف تحقيق مصداق الجلالة«: هذه رسالة ف بيان اختلاف العلمء 
ةِ هل هو  ف أنّ لَفظ الجلالة عَلَمٌ لذاته تعالی، أو صفة له، وعلی القول بالعلميّ
مشتقّ، أو لا؟ فذكر دلائلَ القولين المذكورين، ونقل الإشكالات الواردة عليهم، ثمّ 
 ،المعصومين الكريم، وأحاديث الئمّة  القرآن  برأيه علی حسب  بينَهم  حكم 
 ،فقال: إنّ القول بالاشتقاق راجح عندي؛ لنّه موافق لظاهر أحاديث المعصومين
ولكن للجمع بين دلائل القولين، والحاديث أقول بأنّه ف الصل وصف مشتقّ، 
ثمّ صار عَلَمً، وحقّق ف إفادة كلمة »لا إله إلا الله« التّوحيدَ علی حسب كلٍّ من 
البحث  هذا  ف  أخُری  برسالة  التعريض  إلی  الرّسالة  آخر  ف  أشار  ثمّ  القوال، 

بالفارسيّة، وذكر إيرادته عليها.
بن  الرّسالة علّي  لفظ الجلالة«: مؤلّف هذه  2- رسالة »سبب الاختلاف ف علميّة 
يقُولُ المفتَقرُ  ه ورد ف أوّلها بعد البسملة والحمدله: »وبَعدُ، فَ الحسين الكربلائيّ؛ لنَّ
«، وتأليف هذه الرّسالة بعد  يخِ حُسيِن الكَربلائيُّ هِ الغَنيِّ عليٌّ ابنُ الشَّ إلی عَفوِ رَبِّ
تأليف رسالة »العجالة«، وسبب تأليفها سؤال بعض الفضلاء عن المصنّفِ، كم 
جواب  ف  الرّسالة  هذه  وكتب  الفاضل،  هذا  اسم  يذكر  لم  ولكن  أوّلِها،  ف  أشار 
ب�  النّكرة المنحصة نوعها ف فرد  العلمء علی  اتّفق  ه لماذا  بأنَّ الفاضل  سؤال هذا 
»الشّمس« ولم يقل بأنّها عَلَمٌ؟ واشتمل تحقيقًا ف مصداق لفظ »شمس«، وذكر 

سبب الاختلاف ف لفظ الجلالة.

)1( فنخا: 33 / 682.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

نظائر هذا البحث:
إنّ أحمد بن محمود الخُجَنديّ سبق الكربلائيّ بتأليف رسالة ف تحقيق مصداق 
الجلالة، وبيان الاختلافات فيه، وسمّه ب� »العجالة ف تفسير الجلالة«، وبعد إيراد 
القوال ف لفظ »الله« ذَكَرَ الحكام المختصّة به، وهو متقدّم عل الكربلائيّ؛ لنّه 
توفّی سنة 700، أو نحوها، وقال فيها: ]الجمهور يقول إنّه مشتقّ، وذكر مذاهب 
العلمء ف اشتقاق لفظ الجلالة، ثمّ نقل اختلافهم ف أنّه منقول، أو مرتجل، ثمّ ذكر 

بعض خواصّ هذا الاسم العظيم[.

عملي في هذا التّحقيق:
أكثر سعيي ف هذا التّحقيق ضبط النّصّ علی قواعد التّحقيق، واعتمدي ف 
ضبط هذين الرّسالتين علی نسخة واحدة منهم، ولم أظفر بنسخة أخُری منهم، 

واستخرجت علی حسب وسعي مصادر التّحقيق أيضًا.

وهذه النّسخة صورة فوتوغرافيّة من نسخة ف مجموعة، وأصل هذه المجموعة 
الرسالة  برقم 4404، مع السف نسخة  المقدّسة  بقم  المرعشّي  موجودة ف مكتبة 
الخيرة  الصّفحة  وفقدت  ناقصة،  الجلالة«  مصداق  تحقيق  ف  »العجالة  الثّانية 
ف  مدقّقًا  حافظًا  يكن  لم  الناسخ  أنّ  الظّاهر  ولكنّ  الخطّ،  جيّدة  والنسخة  منها، 
ه غلط ف مواضع، كم سيُشار إليه، وأوراقها: 67 ورقة مسطرتا)12  الضّبط، بل إنَّ
× 18 سم( مشتملة علی أربع رسائل، وهاتان الرّسالتان هما الخيرتان منها، والخطّ 
الخادم  العاملّي  الموسويّ  علّي  الدّين  تاج  بن  جعفر  محمّد  والكاتب  حسن،  نسخ 

بتأريخ 1123 ه�. ق.

وجدير بالذّكر أنّ الشّيح آقا بزرك الطّهرانّي ذكر أنَّ العجالة باللّغة الفارسيّة، 
حيث قال ف المجلّد الخامس عشر من الذّريعة: » »العجالة ف تحقيق لفظ الجلالة« 
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للشيخ علّي بن الحسين الكربلائيّ معاصرشاه سلطان حسين الصفويّ، ... وقال 
ف آخره: »دانسته شد كه قول بوصفيت موافق ظاهر أحاديث أهل بيت، وقول 
بعلميت بطرقي كه اختيار كردم قوت ورجحان ميگيرد، بسبب جمع كردن فيم 

بين الدلائل والله تعالى يعلم.« يوجد عند الشيخ مهدي شرف الدين بتستر.«)1(

والظّاهر أنّ هذه الرّسالة الّتي ذكرها آقا بزرك الطّهرانّي، هي ترجمة »العجالة ف 
تحقيق مصداق الجلالة«، ويدلّ علی هذا المطلب أمُور:

ه كثيراً ما ترجم مؤلّفاته إلى  1� إنَّ الكربلائيّ معاصر شاه سلطان حسين الصّفويّ، وأنَّ
الفارسيّة؛ لاستفادة الناطقين بالفارسيّة منها، وأهداها إلی شاه حسين الصّفويّ، 
وهذا من سيرته، ومن ثمّ يحتمل أن يكون الرّسالة الّتي ذكرها آقا بزرك الطّهرانّي 

ترجمة ل� »العجالة«.
ه  لنَّ فارسّي؛  مؤلّفَها  أنَّ  الخيرة  العبارات  بالخصّ  الرّسالة  عبارات  من  الظّاهر   �2
ا، وأيضًا ردَّ علی من كتب رسالة بالفارسيّة  استفاد من عبارات الفارسيّة كثيراً جدًّ

ف تحقيق لفظ الجلالة.
3� إنَّ هذه الرّسالة وردت ف النّسخة الموجودة بعد الرّسالة الّتي للكربلائيّ المسمّة ب� 
»سبب الاختلاف ف علميّة لفظ الجلالة«، وهو كم أشار ف مقدّمة هذه الرسالة 

جعل هذه الرسالة كالمقدّمة ل� »العجالة«.
الّتي  الرّسالة  من  الخيرة  العبارة  الطّهرانّي  بزرك  آقا  نقل  ه  أنَّ الدّلائل،  أقوی  وهو   �4
هي ملخّص بحث المؤلّف، وهي: »دانسته شد كه قول بوصفيت موافق ظاهر 
ورجحان  قوت  كردم  اختيار  كه  بطرقي  بعلميت  وقول  بيت،  أهل  أحاديث 
ميگيرد؛ بسبب جمع كردن فيم بين الدلائل، والله تعالى يعلم«، وترجمتها: )فقد عُلم 
بالعلميّة  القول  البيت، ويقوي  ة موافق لظاهر أحاديث أهل  القول بالوصفيّ أنّ 

)1( الذّريعة: 15 / 222، برقم 1457.
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بالطرق التي اخترناها ويرجح بسبب الجمع بين الدلائل، والله تعالى يعلم(، وهذا 
المضمون موجود ف النسخة العربية التي حققناها حيث ورد فيها: »فظاهرُ هذه 
دلَائلِ  بيَن  الجَمعَ  رِدِ  يَ لم  فمَن   ، مُشتقٌّ »اللهِ« وَصفٌ  لَفظَ  أنَّ  يدُلُّ علی  الحاديثِ 
ةِ، والاشتِقاقِ  ةِ، وكانَ له طَبعٌ سَليمٌ، فإنَّ القَولَ بالوَصفيّ ةِ، ودلَائلِ الوَصفيّ العَلَميّ
ةِ  ه مُوافِقٌ لظاهرِ هذه الحاديثِ، لكنَّ رَعايةَ دلَائِلِ العَلَميّ تَّة؛ فإنَّ راجِحٌ عِندَه ألبَ
الصلِ  الجَلالةِ ف  لَفظَ  أنَّ  من  اختَرناه  بم  القَولِ  إلی  حَ  يُرَجِّ أن  نبَغي  فيَ له،  لازمٌِ 
ةِ،  ا، ثُمَّ صارَ عَلَمً؛ جَمعًا بَيَن أحاديثِ أهلِ البَيتِ، ودلَائلِ العَلَميّ كانَ وَصفًا مُشتقًّ

ةِ جَميعًا.« والوَصفيّ
وف الحقيقة هذه العبارة هي الكلمة الخيرة من هذه الرّسالة، وما ذكره بعده 
فائدة  فيه  تكن  لم  لنّه  التّرجمة؛  ف  تركه  المصنّف  أنّ  ويحتمل  استطرادًا،  يكون 

جليلة لعامّة النّاس.

يبنونَ علی  م  الكربلائيّ واضحة: »فإنهَّ إلی  الّتي نسبتها  الرّسالة الوُلی  5� قال ف 
بةِ »لا إلَهَ إلاَّ  الخلافِ فيها مَسائِلَ مُفيدةً، وقواعِدَ؛ لكَونِ استِفادةِ التَّوحيدِ من طيّ
وَٰتِ وَفِ الرَضِ﴾)1(  مَٰ اللهُ« علی أيِّ وَجهٍ، وكَونِ حاصِلِ كَريمةِ ﴿وَهُوَ اللهُ فِ السَّ
بأيِّ نَحوٍ، وغَيِر ذلك مماّ أشرتُ إليه ف »العجالةِ««، وورد ف الرّسالة الثّانية أيضًا 
بحث وافٍ ف كيفيّة دلالة كلمة »لا إله إلّا الله« علی التّوحيد بحسب أيّ قول 
من القوال ف لفظ الجلالة، وهذا الدّليل مع باقي الدلّة يكفي ف الدّلالة علی أنّ 

الرّسالة الثّانية هي »العجالة«.

)1( الأنعام: 3.
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�شور من المخطوطة

الصّفحة الأوُلی من النّسخة
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الصّفحة الأخيرة من النّسخة
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قُ النّ�سُّ المحُقَّ
�شبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

دٍ، وعِترتِهِ  لامُ علی أشَرفِ الُمرسلِيَن مُحمَّ لاةُ، والسَّ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِيَن، والصَّ
اهِرِينَ. الطَّ

 : الكَربلائيُّ يخِ حُسيِن  الشَّ ابنُ  الغَنيِّ عليٌّ  هِ  رَبِّ عَفوِ  المفتَقرُ إلی  يقُولُ  فَ وبَعدُ، 
يَ  بَعدَ مُلاحَظةِ رسِالَتِ ذَكَرَ عِندِي بَعضُ فُضَلاءِ العَصِ -)زِيدَ فَضلُه، وعلاه(  قَد 
ا هل هي  الُمسمّةِ ب� »العُجالَةِ ف تَحقيقِ مِصداقِ الجَلالةِ«، والاختِلافِ الواقِعِ ف أنهَّ
فاقِ أربابِ الفُنونِ علی التَّمثيلِ للنَّكرةِ الُمنحصِِ  سةِ، أو لا؟ واتِّ اتِ الُمقدَّ عَلَمٌ للذَّ
رَ لذلك مخاُلِفًا، ولا مُنكِرًا من أربابِ العُلومِ  ه)1( لم يَ مسِ« - أنَّ نَوعُها ف فَردٍ ب� »الشَّ
فاقِهِم علی ذلك، وعَدَمِ اختِلافِهِم ف ذلك،  بُ من اتِّ ةِ، ويَتعَجَّ ةِ، والِحكميّ يّ العَرَب
لَفظَ  أنَّ  كم  الَمعلومِ،  للكَوكبِ  عَلَمً  يَكونَ  أن  يُمكِنُ  ه  أنَّ مَعَ  الجَلالةِ،  لَفظِ  كم ف 

سةِ. اتِ الُمقَدَّ الجَلالةِ يُمكِنُ أن يَكونَ عَلَمً للذَّ

فاقِ، بل  ا لذلك الاتِّ مُوجِبً ا  بً ذَكَرَ وَجهًا، وسَبَ أنَّ أحدًا  ه لم يقِف علی  أنَّ وذَكَرَ 
عوَی، وكُلَّ من وَقَفَ عليها أخَذَها  مَثَّلَ)2( لذلك اكتَفَی بمَحضِ الدَّ إنَّ كُلَّ مَن 
ه  بَبِ ف ذلك، فأحبَبتُ أن أجُيبَ مَسؤولَه بم أظُنُّ أنَّ مةً، ثُمَّ استَفسَرَ عن السَّ مُسلَّ

بَه، ومأمُولَه. يُوافِقُ مَطلَ

مسِ« عَلَمً لهذا الِجرمِ الَمعلومِ،  ه لا مُنافاةَ بَيَن كَونِ »الشَّ فأقُولُ أوَّلًا: لا يَخفَی أنَّ

)1( في المخطوطة: وأنَّه.
)2( في المخطوطة: مثلي.
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لعَدَمِ  ةِ؛  بالعلميَّ بَعضٌ  قالَ  قَد  يَكونَ  أن  يبعُدُ  فَردٍ، ولا  مُنحصًِا ف  مُسَمّهُ  وكَونِ 
وعَدَمُ  الوُجودِ،  عَدَمِ  علی  لايَدُلُّ  الوجِدانِ  وعَدَمُ  عليه،  لِعُ  سَتَطَّ ما  علی  اطّلاعِه 
اشتِهارِ الخلافِ لظُهورِ بُطلانِ ذلك القَولِ، ولعَدَمِ الاعتِناءِ بنَقلِه، أو لعَدَمِ الفائدةِ 
م يبنونَ علی الخلافِ فيها مَسائِلَ مُفيدةً،  الُموجِبةِ لنَقلِه، بخلافِ لَفظِ الجَلالةِ؛ فإنهَّ
وكَونِ  وَجهٍ،  أيِّ  علی  اللهُ«  إلاَّ  إلَهَ  »لا  بةِ  طيّ من  التَّوحيدِ  استِفادةِ  لكَونِ  وقواعِدَ؛ 
مّما  ذلك  وغَيِر  نَحوٍ،  بأيِّ  الأرَضِ﴾)1(  وَفِي  تِ  وَٰ مَٰ السَّ ي  فِ اللهُ  ﴿وَهُوَ  كَريمةِ  حاصِلِ 
ه يُذكَرُ ف مَقامِ التَّمثيلِ،  أشرتُ إليه ف »العجالةِ«، وعَدَمُ إنكارِ التَّنكيِر لذلك، ولنَّ

ومن عادتِم عَدَمُ الُمناقَشةِ ف المِثالِ.

ه إنكارٌ للمُشاهَدِ. ا عَدَمُ إنكارِ الانحِصارِ ف فَردٍ، فلأنَّ وأمَّ

أعتَمِدُه،  والّذي  قَواعدِهم.  بقِ  طِ علی  الانحِصارِ  وَجهِ  يانِ  بَ إلی  يحتاجُ  نَعَم 
من  وآخِ��ذًا  ةِ،  يّ العَرَب والقَوانيِن  العَرَبِ،  استعملاتِ  من  استنباطًا  إليه  لُ  وأعُ��وِّ
رِ  ةِ، هو أنَّ لَفظَ »شَمسٍ« اسمُ جِنسٍ، كسائِ اصطلاحاتِ الحُكَمءِ، والقَواعدِ الِحكميّ
الجناسِ النَّكراتِ، مِثلُ »رَجُلٍ«، و »كِتابٍ«، و »فَرَسٍ«، ولَيسَ عَلَمً، وأنَّ نَوعَ مُسمّه 

ينبغي أن يَكونَ مُنحصًِا ف فردٍ.

وُجوهٍ: لُ، فلِ ا الأوَّ أمَّ

منها: أنَّ الصلَ الُمتَّفقَ عليه وهو الصلُ ف الاسمِ أن يكُونَ نَكرةً.

نادِرٌ  الوَصفِ، وهو  للَمحِ  العَلَمِ إلاَّ  تَدخُلُ علی  مَ لا  أنَّ اللفَ، واللاَّ ومنها: 
ف  ةِ  الوَصفيّ معنی  يَظهَرُ  لا  ه  أنَّ علی  أولَی،  الكَثيِر  ائعِ  الشَّ علی  والحَملُ  قليلٌ، 
ةَ؛ إذ الصلُ عَدَمُ النَّقلِ، ولا يُصارُ إليه إلاَّ  هذا الاسمِ، مَعَ أنَّ احتِملَها يَنفي العَلَميّ

بثَبتٍ.

)1( الأنعام: 3.
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ثَ لو كانَ عَلَمً، امتَنَعَ صَرفُه، ولم تَرِد هذه الكلِمةُ ف استِعملِهم إلاَّ  ومنها: أنَّ الُمؤنَّ
م نَصَّ  زُ صَرفَها، لا يُوجِبُه، وأبو عَليٍّ إنَّ وِّ م يُجَ ةً ساكِنةَ الوَسَطِ إنَّ منصَفةً، وكَونُها ثُلاثيّ
أنيثِ، والتَّعريفِ، لا علی مَنعِ »شمسٍ«. علی مَنعِ »عَبدِ شمسَ« علمً لقَبيلةٍ؛ للتَّ

وُضِعَ  ما  العَلَمُ  إذ  الخ��ارجِِ؛  ف  ه  مُسمَّ دَ  تَعَدَّ إذا  إلاَّ  يُجمَعُ  لا  العَلَمَ  أنَّ  ومنها: 
ةِ،  هنيّ الذِّ أف��رادهِ  بارِ  باعتِ يُجمَعُ  الِجنسُ  واسمُ  صاتِه،  مُشَخَّ جَميعِ  مَعَ  لشَخصٍ 
رَ ف كَلامِهم جَمعَ »شَمسٍ« علی »شُموسٍ«، ولَيسَ الَموجودُ ف  ةِ، وقَد تَكَرَّ والخارجِيّ

الخارجِِ منها إلاَّ واحِدًا.

بارِ أنَّ لكُلِّ يَومٍ شَمسًا غَيَر شَمسِ  زِ باعتبارِ النَّواحي، أو باعتِ والقَولُ بالتَّجَوُّ
اليَومِ الآخَرِ، فكَلامٌ خالٍ من التَّحصيلِ.

ةٍ مُنتَفيةٍ ف هذه الكلمةِ، كعَدَمِ  والعَلَمُ الِجنسيُّ لا يُصارُ إليه إلاَّ لحكامٍ لفظيّ
علی  العلامِ،  أحكامِ  من  ذلك  وغَيِر  مِ،  واللاَّ اللفِ،  دخُولِ  وعَدَمِ  الاسمِ،  صَرفِ 
بارِ الفرادِ  زِ، فباعتِ أنَّ العَلَمَ الِجنسيَّ لا يُجمَعُ علی الحَقيقةِ، وإن جُمِعَ علی التَّجَوُّ

الَموجودةِ ف الخارجِِ من الحَقيقةِ.

ی«،  لَ باسمِ الِجنسِ، ك� »صاحبٍ«، و »مُسمَّ ومنها: أنَّ العَلَمَ لا يُجمَعُ إلاَّ إذا أوُِّ
الاسمِ،  ونَ بهذا  الُمسمُّ جاءَ  أو  الاسمِ،  هذا  جاءَ أصحابُ  يدونَ«:  الزِّ »جاءَ  فمعنی 

والتَّأويلُ خلافُ الصلِ لا يُصارُ إليه إلاَّ الدّليلُ.

النَّكرةِ، ووصفُها بها، والعَلَمُ لا يَكونُ كذلك. والحاصلُ  ومنها: إضافتُها إلی 
ا لا تَستَعمِلُ ف كَلامِهم إلاَّ استِعملَ النَّكَراتِ. أنهَّ

ومنها: تَصيُحهم بأنَّ وَضعَها وَضعُ أسمءِ الجناسِ النَّكراتِ، قالَ ابنُ هشام: 
العَلَمُ ف هذا العِلمِ)1( نصَّ علی ذلك حيثُ قالَ: »يَنقَسِمُ الاسمُ بحَسبِ التَّنكيِر، 

)1( والظاهر وجود سقط هنا، فلاحظ.
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متُها، ومَعرفَةٌ، وهي الفَرعُ، ولهذا  والتَّعريفِ قِسمَيِن: نَكَرةٌ، وهي الصلُ، ولهذا قدَّ
لُ ك�  رًا، فالوَّ ا النَّكرةُ، فهي عِبارةٌ عَمَّ شاعَ ف جِنسِه، مَوجودًا، أو مُقدَّ رتُا، فأمَّ أخَّ
الِجنسِ  هذا  من  وُجِدَ  ما  فكُلُّ  ذَكَرًا،  قًا  ناطِ حَيَوانًا  كانَ  لما  مَوضوعٌ  ه  فإنَّ »رَجُلٍ«؛ 
ا  ا مَوضوعَةٌ لما كانَ كَوكَبً واحدٌ، فهذا الاسمُ صادقٌِ عليه، والثَّاني ك� »شَمسٍ«؛ فإنهَّ
دٍ، كم أنَّ »رَجُلًا«  ها أن تَصدُقَ عل مُتعَدِّ يلِ، فحَقُّ يَنسَلِخُ ظُهُورُه وُجودَ اللَّ ا  نَهاريًّ
م تَخلّفُ ذلك؛ لعَدَمِ وُجودِ أفرادٍ لها ف الخارجِِ، ولو وُجِدَت، لكانَ الاسمُ  كذلك، وإنَّ
م وُضِعَت  ا، ك� »زَيدٍ«، و »عَمرِو«، وإنَّ ا لم تُوضَع عل أن تَكونَ خاصًّ صالِحًا لها؛ فإنهَّ

وَضعَ أسمءِ الجناسِ.«)1(

ابنَ هشام  أنَّ  إلاَّ  أظُنُّ  غةِ، ولا  اللُّ أهلِ  مِثلِ ذلك ف كَلامِ  أعثر علی  لَكنّي لم 
عَه علی ذلك مَن  بِ ةِ، وتَ يّ العَرب النَّحويّةِ، والاستعملاتِ  القَواعدِ  استنبَطَ ذلك من 
بم  جَزَمَ  تلك الاستعملاتِ،  حَ  وتَصَفَّ القَوانيَن،  تلك  لَ  تَأمَّ مَن  أنَّ  عَه، ولا شَكَّ  بِ تَ

اهِرِ. جَزَمنا به، وإن تَطرّق إلی بَعضِها خَدشٌ ف الظَّ

مسِ مُنحصًِا ف فَردٍ بناءً علی  ا الثَّاني، أعنِي قَولَنا: »يَنبَغي أن يَكونَ نَوعُ الشَّ وأمَّ
مَعلولًا  كانَ  إن  صَه  وتَشخُّ النَّوعِ،   َ تَعينُّ أنَّ  قَواعِدِهم  من  فإنَّ  ةِ«؛  الِحكميّ القَواعدِ 

تِه، كواجِبِ الوُجودِ، يَنحَصُِ نَوعُه ف شَخصٍ. لماهيّ

يًا ف فَيَضانِه، أو لا، فإن كانَ  ا أن يَكونَ الفاعِلُ كافِ وإن لَم يَكُن مَعلولًا لها، فإمَّ
يًا، انحَصََ نَوعُه ف شَخصٍ أيضًا، كالعَقلِ؛ فإنَّ العُقولَ عِندَهم أنواعٌ  الفاعِلُ كافِ

مُتباينةٌ كُلُّ نَوعٍ منها مُنحصٌِ ف فَردٍ.

ب�  ونَها  يُسمُّ الّتي  المادّةَ  أعني  القابِلِ،  من  بُدَّ  بل لا  يًا،  كافِ الفاعِلُ  يَكُن  لم  وإن 
د، انحَصََ النَّوعُ  دَ. فإن اتحَّ »الهَيولی«، فلا يَخلُو من أن يَتَّحِدَ ذلك القابِلُ، أو يَتَعَدَّ

)1( انظر شرح قطر الندّی: 92.
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ف شَخصٍ أيضًا، كالفلاكِ، والكَواكبِ؛ فإنَّ لكُلٍّ منها عِندَهم هَيولی واحدةً لا 
دِ الَموادِّ.  دِ الفرادِ بحَسَبِ تَعَدُّ ناتُ بحَسَبِ تَعَدُّ يُّ عَ دَت التَّ دَ، تَعَدَّ تَنفَصِلُ. وإن تَعَدَّ
نَوعُه  فَلَكيٍّ يعني كلَّ كَوكبٍ  فَلَكٍ، وكُلُّ  يَلزِمُ أن يَكونَ كُلُّ  فَعلی هذه القاعِدةِ 

مُنحصٌِ ف فَردٍ.

لا يُقالُ: فعلی هذه القاعِدةِ يكونُ القَمرُ، وسائرُ الكَواكبِ كذلك، فلِمَ لَم يُمَثِّل 
المِثالُ  م كانَ  فكُلَّ بيانُ، والتَّوضيحُ،  التِّ التَّمثيلِ  الُمرادُ من  نَقولُ:  ا  بأحَدِها؛ لنَّ أحَدٌ 
مسَ أظهَرُ، وأوضَحُ من غَيرهِا، علی أنَّ  رَ، ولا شَكَّ أنَّ الشَّ أظهرَ، كانَ التَّوضيحُ أكثَ
رُ ف التَّمثيلِ به، حَتّی  عَه الُمتأخِّ بِ مٌ منهم بمِثالٍ، تَ لَ مُتَقَدِّ من دَأبِ الُمصَنِّفيَن إذا مَثَّ

رَ ف ذهِنِه. مِ، ويَتَقَرَّ رَ علی سَمعِ الُمتَعلِّ يتَكرَّ

ی  هذا ما خَطَرَ بالبالِ، واللهُ العالِمُ بحَقيقةِ الحالِ، والحَمدُ للهِ أوَّلًا، وآخِرًا، وصلَّ
اللهُ علی مُحَّمدٍ، وآلِه أجَمعيَن.
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العجالة في تحقيق م�شداق الجلالة
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

سةِ،  اتِ الُمقدَّ ةِ ف لَفظِ الجَلالةِ هَل هو عَلَمٌ للذَّ يّ ه قَد اختَلَفَ عُلمءُ العَرَب اعلَم أنَّ
أو صِفةٌ؟

ه مَوضوعٌ لُخصوصِ ذاتِه  ةِ، وأنَّ فبَعضُهم كسيبويه)1(، والخليلِ)2( قالَ بالعَلَميّ
والفِقهِ  الصُولِ،  عُلمءِ  كُلَّ  إنَّ  القَولَ، وقالَ:  ازيُّ هذا  الرَّ الإمامُ  اختارَ  وقَد  تَعالی، 

اختارُوا هذا القَولَ)3(.

ه لَيسَ مَوضوعًا لذاتِه تَعالَی، بل  ةِ، وأنَّ يّ وبَعضُهم كالُمبرِّدِ)4(، وغَيِره قالَ بالوَصفِ
هو كلَفظِ »عالِمٍ«، و »قادِرٍ«، و »رحَمانٍ«، و »رَحيمٍ«، فعلی هذا القَولِ يكونُ معنی 

. ا مَعبودًا، أو مَعبودًا بالحَقِّ لَفظِ »اللهِ« إمَّ

بعَلَمٍ، فكذلك  ولَيسَ  صِفةٌ،  »إلٰهٍ«  لَفظَ  أنَّ  فكم  »إلٰهٍ«،  مُشتَقٌّ من  ه  إنَّ وقالُوا: 
لَفظُ »اللهِ« الُمشتقِّ منه، وكم أنَّ لَفظَ »إلٰهٍ« بمعنی مَعبودٍ كذلك معنی لَفظِ »اللهِ« 

. مَعبودٌ، أو مَعبودٌ بالحقِّ

»لاهٍ«،  من  وبَعضُهم  »ألِ��هَ«،  من  مُشتقٌّ  ه  إنَّ قالَ:  ةِ  بالوَصفيّ القائلِيَن  وبَعضُ 
واستَدَلَّ كُلٌّ من الفريقَيِن علی دعَواه بدلائلَ، وتَوضيحُ دلَائِلِهم يَحتاجُ إلی تَقديمِ 

مُقَدّمتَيِن:

)1( انظر الكتاب: 2 / 195 و196.
)2( انظر الكتاب: 3 / 498، والعين: 1 / 80، مادّة »أله«.

)3( انظر شرح أسماء الله الحُسنی للفخر الرّازيّ: 80.
)4( انظر المقتصب: 4 / 239 و240.
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مةُ الوُلی: أنَّ كُلَّ فَردٍ من أفرادِ النَّاسِ لا بُدَّ أن يَكونَ قد وَضَعَ أبواه له اسمً  الُمقدَّ
ه، ويُعرَفُ به، ك� »أحَمدَ«، و »مَحمودٍ«، و »حَسَنٍ«، و »حُسَيٍن«، وغَيِر ذلك من  يَخُصُّ

ةِ هو العَلَمُ. يّ السمءِ، وذلك الاسمُ عِندَ أهلِ العَرَب

بار كُلِّ صِفةٍ منها  ثُمَّ لا يَخلو صاحِبُ ذلك الاسمِ من صِفاتٍ يُعرَفُ بها، وباعتِ
غَيِر  إلی  »جَبانٍ«  ك� »عالِمٍ«، و »شاعِرٍ«، و »كاتبٍ«، و »شُجاعٍ«، و  باسمٍ،  ی  يُسَمَّ

ينَه، وبَيَن مَن عَداه. ه، بل هي مُشتركَةٌ بَ فاتِ الّتي لا تَخُصُّ ذلك من الصِّ

فةِ كُلّيٌّ لا يُخصُّ ذاتًا بعَينِها، كلَفظِ »أبيضَ«، و »أسودَ«، و »طَويلٍ«،  فمَفهومُ الصِّ
و »قَصيرٍ«، وغَيِر ذلك.

م يُخصُّ ذاتًا بعَينهِا، بمعنی أنَّ الواضِعَ وَضَعَه لذاتٍ مَخصوصةٍ  ا العَلَمُ، فإنَّ وأمَّ
ا مُشتركًا  م وَضَعَه الواضِعُ وَضعًا عامًّ فةِ كذلك، بل إنَّ مَعلومةٍ، ولَيسَ مَفهومُ الصِّ
ه  فإنَّ »فَرَسٍ«؛  و  »رَجُلٍ«،  ك�  الجناسِ،  أسمءِ  وَضعِ  به، كم ف  صَفَ  اتَّ مَن  كُلِّ  بَيَن 
ةِ، وكذلك »فَرَسٌ«، وقِس علی هذا جَميعَ  صَفَ بصِفةِ الرُّجوليّ مَوضوعٌ لكُلِّ مَن اتَّ

فاتِ. الصِّ

دٍ  انيةِ: إنَّ التَّوحيدَ ف لُغةِ العَرَبِ عِبارةٌ عن عَدِّ شَخصٍ واحِدٍ متفرِّ مةُ الثَّ الُمقدَّ
فاتِ ف كَونِه واحِدًا متفرّدًا، ولَيسَ له شَريكٌ فيها، مَثَلًا إذا أرَدنا  ف صِفةٍ من الصِّ
أفادَ  دٌ«،  مُحمََّ إلاَّ  نَبيَّ  »لا  فقُلنا:  تِه،  وَّ بُ نُ ف  وآله  عليه  الله  صلّ  دٍ  مُحمََّ نا  يِّ بِ نَ تَوحيدَ 
 » «، لم يُفِد؛ لنَّ لَفظَ »نَبيٍّ وّةِ، فلو قُلنا: »لا نَبيَّ إلاَّ نَبيٌّ بُ فظُ تَوحيدَه ف النُّ هذا اللَّ
م وَضَعَه  دٍ صلّ الله عليه وآله ف أصلِ الوَضعِ، بل إنَّ لَيسَ بعَلَمٍ مُختَصٍّ بذاتِ مُحمََّ
ا بذاتِه بالفِعلِ لا يُناف فَهمَ معنی العُمومِ ف أصلِ  ، وكُونُه مُختَصًّ الواضِعُ لَمفهومٍ كُلّيٍّ

الوَضعِ.

سةُ  الُمقدَّ اتُ  الذَّ إلاَّ  بالحقِّ  مَعبودَ  لا  ه  أنَّ اعتِقادِ  عن  عِبارةٌ  فهو  عِ،  الشرَّ ف  ا  وأمَّ
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الُمستَجمِعةُ جميعَ الكَملاتِ الواجبةُ الوُجودُ لذاتِا، والنُّطقِ بكلمةِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«.

بيُّ واحدٌ، لَيسَ باثنَيِن«، ولو  ، قُلنا له: »قُل النَّ بيِّ مَثلًا إذا أرَدنا تَعليمَ تَوحيدِ النَّ
دٌ واحِدٌ، لَيسَ باثنَيِن«، لكانَ هذا القَولُ حَشوًا، وتَحصيلًا للحاصلِ؛  قُلنا: »قُل مُحمَّ

دَ فيه. دٍ« عَلَمٌ، ومِصداقُه واحِدٌ، لا تَعدُّ إذ لَفظُ »مُحمََّ

نَعَم، يُستَفادُ منه تَوحيدُ الاسمِ، وكَونُه غيَر مُشتركٍ بَيَن كَثيريِنَ، ولَيسَ الَمقصودُ 
ا صادقًِا علی أفرادٍ  يًّ « كُلّ بيِّ وّةِ، ولّما كانَ لَفظُ »النَّ بُ م الَمقصودُ تَوحيدُه ف النُّ ذلك، وإنَّ

بوّةِ. بيُّ واحِدٌ« التَّوحيدَ ف النُّ دةٍ عِندَ العُقلاءِ، أفادَ قَولُنا: »النَّ مُتعدِّ

وأكثرَها  رةٌ،  مُتكَثِّ دلَائِلَهم  أنَّ  اعلَم  الفَريقَيِن،  دلَائلَ  فلنَذكُر  هذا،  رَ  تَقَرَّ فإذا 
الَمسائِلِ، وذكِرُها ف  ةِ، وتَوضيحُ تلك  يّ العَرب مَوقوفٌ علی مَسائلَ كَثيرةٍ من عِلمِ 
هنِ، وتَفريقِ الفِكرِ، فالاقتِصارُ علی  أثناءِ التَّقريرِ، والتَّحريرِ يُؤدِّي إلی تَشويشِ الذِّ
ةِ،  يّ العَرَب العُلمءِ الغيِر الُمحتاجِ إلی كَثيٍر من عِلمِ  بَيَن  تِهم الَمشهورِ  أدلَِّ ذكِرِ بَعضِ 
اللفاظِ؛  بَعضِ  ف  ومُساهَلةٍ  مُسامَحةٍ،  مَعَ  الفَهمِ  إلی  قَريبةٍ  بعِباراتٍ  وتَوضِيحه 

ا إلی الفَهمِ، أولی. بً تَقري

ةِ: ا دلائلُ العَلَميّ فنَقولُ: أمَّ

ف  إليه  ياجُهم  واحتِ النَّاسِ،  دَواعي  رُ  وتَتَوَفَّ الذهانُ،  إليه  هُ  تَتوَجَّ ما  أنَّ  فمنها: 

ه، ويُعرَفُ به؛ ليُفيدَ الإخبارُ عنه فائِدةً  الإخبار عنه، لا بُدَّ أن يَضَعُوا له اسمً يُخصُّ
يصِحُّ الاكتِفاءُ بها.

الكائناتِ  جَميعِ  نِ  الَمخلوقاتِ، ومُكَوِّ إلی خالِقِ  هَ الذهانِ  تَوَجُّ أنَّ  الَمعلومِ  ومن 
رُ، فإذا لم يُوضَع لذاتِه  ياجَ النَّاسِ إلی ذكِرِ صِفاتِه، وأحكامِها أكثَ رُ، واحتِ أوفَی، وأوفَ
ُ عنه إذا أرادُوا التَّعبيَر عنه تَعالَی؟ ومَن يَصِفُونَ  ها، فبمذا يُعَبرَّ سةِ اسمٌ يُخصُّ الُمقدَّ
الَموصوفُ  يكونُ  فمَن  الرَّحيمُ«،  »الرَّحمنُ  فقالُوا:  صِفاتِه،  ببَعضِ  وَصفَه  أرادُوا  إذا 
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بذلك؟ وكيفَ يُوصَفُ غَيُر الَمعلومِ إذا لم يَكُن له اسمٌ يُعرَفُ به؟

به عنه، ويَجرُونَ عليه صِفاته، كأن  ونَ  يُعَبرِّ اسمٌ  له  أن يكونَ  بُدَّ  ورةِ لا  فبالضرَّ
نُعوتِه  القديرُ الخالِقُ الحكيمُ« إلی غيِر ذلك من  العالِمُ  الرَّحيمُ  الرَّحمنُ  يُقال: »اللهُ 

جَلَّ شأنُه، وذلك الاسمُ هو العَلَمُ.

ةٌ،  يّ ها صِفاتٌ، ومَفهوماتِا كُلّ ا كُلَّ لَها، عَلِمَ أنهَّ ومَن لاحَظَ أسمءه تَعالَی، وتأمَّ
يَليقُ بأن  لَيسَ فيها ما  ه  ولَيسَ شيءٌ منها مَوضوعًا بخُصوصِ ذاتِه سُبحانَه، وأنَّ

يكونَ عَلَمً لذاتِه سوی لَفظِ »اللهِ«، فدَلَّ ذلك علی أنَّ لَفظَ »اللهِ« عَلَمٌ لذاتِه.

يُفيدُ  لا  اللهُ«  إلاَّ  إلهَ  »لا  قَولي:  أنَّ  للَزِمَ  عَلَمً،  »اللهِ«  لَفظُ  يَكُن  لم  لو  ه  أنَّ ومنها: 

التَّوحيدَ؛ لنَّ معناه علی تَقديرِ عَدَمِ العَلَميّةِ: لا إلهَ إلاَّ إلهٌ؛ إذ الَمفروضُ أنَّ لَفظَ 
، ولا معنی لهذا القَولِ، فينبَغي أن يكونَ معنی »اللهِ« غيَر  »إلهٍ« مَوضوعٌ لَمفهومٍ كُلّيٍّ
ا بذاتِه، حتّی يكونَ معنی قَولِنا: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«:  معنی »إلهٍ«، وأن يكونَ عَلَمً مُختَصًّ

سةُ، وهذا هو التَّوحيدُ. اتُ الُمقدَّ لا إلهَ إلاَّ الذَّ

ا لا نَقولُ إنَّ معنی »إلهٍ«، ومعنی »اللهِ« واحِدٌ، بل نَقولُ: معنی »إلهٍ«  فإن قيلَ: إنَّ
، أو واجبُ الوُجودِ، فمعنی »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« علی  مَعبودٌ، ومعنی »اللهِ« مَعبودٌ بالحَقِّ

، أو لا إلهَ إلاَّ واجبُ الوُجودِ. هذا القَولِ: لا إلهَ إلاَّ الَمعبودُ بالحَقِّ

لَيسَ  كُلّيٌّ عامٌّ  وأيضًا كلاهما  الوُجودِ،  ، وواجبِ  بالحَقِّ الَمعبودِ  مَفهومَ  إنَّ  قُلنا: 
نةً ف أصلِ الوَضعِ، وقد أبطَلناه آنِفًا. يّ مَخصوصًا بذاتِه مُعَ

ه لو لم يَكُن »اللهُ« عَلَمً، لما امتَنَعَ مُشركِو العَرَبِ من قَولِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«؛  ومنها: أنَّ

الَمعبودُ  إلهَ إلاَّ  إلهَ إلاَّ اللهُ«: لا  ا، لكانَ معنی »لا  يًّ كُلّ ه لو كانَ صِفةً، ومَفهومُه  لنَّ
، فلمّ امتَنَعُوا، دَلَّ امتِناعُهم علی أنَّ  ، وهم يعتَقِدُونَ أنَّ آلهتَكم مَعبودةٌ بالحقِّ بالحَقِّ

م أعرَفُ بلُغَتِهم. لَفظَ »اللهِ« عَلَمٌ مُختصٌّ بذاتِه تَعالَی؛ لنهَّ
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علی  وكذلك  كَثيرةٌ،  أبحاثٌ  عليه  ��رِدُ  يَ ه  فإنَّ تِهم؛  أدلَِّ أضعَفُ  الدّليلُ  وهذا 
ليلِ لا  رِدُ علی هذا الدَّ ابقَيِن، لكن ما يَردُ عليهم يُمكِنُ دَفعُه، وما يَ ليلَيِن السَّ الدَّ

فٍ. مدفعَ له إلاَّ بتكلُّ

وَليُّ  »عَليٌّ  قَولِ  من  يَمتَنِعونَ  الُمخالِفيَن  أنَّ  ليلِ  الدَّ هذا  فسادِ  علی  يَدُلُّ  ومماّ 
صَفَ بصِفةِ  م يَعتَقِدونَ أنَّ كُلَّ من اتَّ ه لا مُنافاةَ له مَعَ اعتِقادهِم؛ لنهَّ اللهِ«، مَعَ أنَّ
فةِ  الُمتصوِّ جَماعةُ  وكذلك  اللهِ،  وَليُّ  فهو  يانةِ،  والدِّ والعِبادةِ،  دادِ،  والسَّ لاحِ،  الصَّ
ةِ أولياءُ  ، وغيرهَما من أكابرِ الصّوفيّ يَعتَقِدون أنَّ منصورَ الحلّاجَ، وبايزيد البَسطاميَّ
ه عليه السلام أولی  اللهِ، ويمتَنِعونَ من قَولِ »عليٌّ وليُّ اللهِ« مَعَ عِلمِهم، ويَقينِهم أنَّ
لاحِ،  ينِ، والصَّ فةِ؛ لاتّفاقِهم علی بُلوغِه ]ال[غايةَ القُصوی ف الدِّ بهذا الاسمِ، والصِّ
فظِ صارَ  يه أحدٌ فيه؛ وذلك لكَونِ هذا اللَّ والعِبادةِ، والجَهادِ، وغيِر ذلك مماّ لا يُدانِ
م كانَ امتِناعُ مُشركِيَ العَرَبِ من قَولِ »لا إلهَ إلاَّ  عِ بيَن أهلِ الإسلامِ، فرُبَّ عَلامةَ التَّشيُّ
ينَهم، مَعَ احتِملاتٍ أخُرَ لا نَطول)1( بذِكرِها، مَعَ  اللهُ« لكَونِه صارَ عَلامةَ التَّوحيدِ بَ

تِه. ةَ من لَفظِ »اللهِ« لا يَدُلُّ علی عَلَميَّ يَ العَرَبِ العَلَميّ أنَّ فَهمَ مُشركِِ

ةِ: ا دلَائلُ الوَصفيّ وأمَّ

عِندَ  صةٍ  نةٍ مَعلومةٍ مُشخَّ يّ مُعَ العَلَمَ عِبارةٌ عن اسمٍ مَوضوعٍ لذاتٍ  أنَّ  فمنها: 

سةُ تَعالی شأنُه لا يَعلمُها إلاَّ هو، كانَت غَيَر مَعلومةٍ  الواضعِ، ولّما كانَت ذاتُه الُمقدَّ
بِيَن، فَضلًا عن سائرِ الَمخلوقِيَن، فكَيفَ  لحدٍ من النبياءِ، والُمرسَلِيَن، والَملائكةِ الُمقرَّ

. يُمكِنُ أحدًا)2( وَضعُ عَلَمٍ لذاتِه الحديّةِ الُمعرّاةِ عن لَوثِ إدراكِ البَشَرِ

ا لا نَقولُ إنَّ العَرَبَ قد وَضَعوا هذا العَلَمَ  ةِ: إنَّ فلَو قالَ قائلٌ من القائلِيَن بالعَلَميّ

)1( كذا في الأصل، والصواب)نطيل(.
)2( كذا، والأولى: )لأحد(.
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ه لا يَعلَمُ حقيقةَ ذاتِه تَعالی أحدٌ من الَمخلوقِيَن،  ا قد عَلِمنا أنَّ سةَ؛ فإنَّ لذاتِه الُمقدَّ
يَه باسمٍ لم يُوَقفه الشّارعُ  ةٌ لا يسوغُ لحدٍ أن يُسمِّ علی أنَّ أسمءه سُبحانَه تَوقيفيَّ
بارَكَ وتَعالی هو الّذي وَضَعَ لذاتِه  ه تَ فه إيّاه، بَل نَقولُ: إنَّ صَلَواتُ اللهِ عليه، ويُعرِّ
يفةَ ف كِتابِه  ه عالِمٌ بذاتِه جَلَّ وعلا، وقد أجرَی سُبحانَه صِفاتِه الشرَّ هذا العَلَمَ؛ فإنَّ
رُ«)2( إلی غَيِر  الَمجيدِ: ﴿بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾)1(، وقال: »هو اللهُ الخالقُ الُمصوِّ

ذلك من الآياتِ.

مَ  فظَ، أو تَكلَّ قُلنا: إنَّ الفائدةَ ف وَضعِ العَلَمِ هي أنَّ الُمخاطَبَ إذا سَمِعَ ذلك اللَّ
مُ به، أن يَعرِفَ معنی ذاتِ الَموضوعِ له، أو حَقيقَتَه، فإذا لم تُعلَم حَقيقةُ ذاتِه،  الُمتكَلِّ
لا  تَعالی  وهو  ثًا،  بَ عَ وكانَ  الوَضعِ،  ف  فائدةَ  فلا  له،  العَلَمُ  وُضِعَ  الّذي  ومعناها 
ه تَعالی لم يَضَع لنَفسِه هذا العَلَمَ، ولا يسوغُ لحدٍ سواه أن  بَتَ أنَّ يَفعَلُ العَبَثَ، فثَ

ه. يضَعَه، فإذًا لَيسَ له عَلَمٌ يُخصُّ

أحََدٌ﴾)3(  اللهُ  هُوَ  ﴿قُل  تَعالی:  قَولُه  أفادَ  لما  عَلَمً،  »اللهِ«  لَفظُ  كانَ  لو  ه  أنَّ ومنها: 

ا،  يًّ كُلّ ﴿اللهِ﴾  لَفظِ  مَفهومُ  كانَ  إذا  التَّوحيدَ  تُفيدُ  م  إنَّ الكلمةَ  هذه  فإنَّ  التَّوحيدَ؛ 
ا إذا  ولَيسَ بعَلَمٍ؛ فإنَّ معناها حينئذٍ: قُل هُو إلهٌ واحدٌ، وهو معنی التَّوحيدِ، وأمَّ
لَ  كانَ عَلَمً، فمعناها: قُل هذا الاسمُ واحدٌ، ومِصداقُ هذا الاسمِ واحدٌ، ولا مُحصَّ

. ٌ له؛ إذ من المعلومِ أنَّ معنی العَلَمِ، ومِصداقَه شَخصٌ واحدٌ معينَّ

ی ف كَونِه غَيَر مُشتركٍ  غايةُ ما يُستفادُ من ذلك تَوحيدُ الاسمِ، أو تَوحيدُ الُمسمَّ
تَوحيدُ  الَمقصودُ  م  وإنَّ مَقصودٍ،  غَيُر  المعنی  هذا  أنَّ  ومَعلومٌ  دةٍ،  مُتعدِّ ذواتٍ  بَيَن 

ةِ، لا نَفيُ الاشتِراكِ ف الاسمِ. اللُوهيّ

)1( الفاتحة: 1.
رُ﴾ ]الحشر: 24[. لِقُ البَارِئُ المُصَوِّ )2( مقتبس من قوله تعالى: ﴿هُوَ اللهُ الخَٰ

)3( الإخلاص: 1. 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

535

تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

دٍ،  بمُتعَدِّ لَيسَ  ه  أنَّ لا  له،  جُزءَ  لا  الّذي  هو  ﴿أحدٍ﴾  معنی  إنَّ  قائلٌ:  قالَ  فلو 
دِ، فيكونُ المعنی - علی تَقديرِ  كيبِ، لا نَفيُ التَّعدُّ فالُمرادُ من الآيةِ الكريمةِ نَفيُ الترَّ
بٍ، وهذا المعنی صَحيحٌ، وهو الُمرادُ. ه تَعالی لا جُزءَ له، ولَيسَ بمُركَّ ةِ - أنَّ العلَميّ

دٍ، والَمشهورُ الَمعروفُ  ه جاءَ بمعنی واحدٍ لَيسَ بمُتعدِّ قُلنا: إنَّ لَفظَ ﴿أحد﴾ كم أنَّ
دِ،  يفةَ آيةُ التَّوحيدِ، ولا يَستَقيمُ التَّوحيدُ إلاَّ بنَفيِ التَّعدُّ بَيَن العُلمءِ أنَّ هذه الآيةَ الشرَّ

لٍ)1(. كيبِ، لا غَير، وهذا الكلامُ لا يَخلُو من تأمُّ لا بنَفيِ الترَّ

تِ  وَٰ مَٰ ي السَّ ه لو كانَ لَفظُ »اللهِ« عَلَمً، لَزِمَ فسادُ قَولِه تَعالی: ﴿وَهُوَ اللهُ فِ ومنها: أنَّ

مواتِ، والرضِ،  سةَ كائنةٌ ف السَّ وَفِي الأرَضِ﴾)2(؛ فإنَّ معنی الآيةِ حينئذٍ أنَّ ذاتَه الُمقدَّ

سَ لَيسَ له مَكانٌ يِحلُّ فيه. ه تَعالی وتَقَدَّ وهو باطلٌ؛ لنَّ

ةِ  بالعَلَميّ والقَولُ  أبحاثٌ،  عليها  ويَردُ  ةٍ،  تامَّ غَيُر  الثَّلاثةُ  الدَّلائلُ  هذه  أقولُ: 

يلزِمُ أن يكونَ مَوضوعًا؛ فإنَّ  العَلَمَ لا  أنَّ  نَذكُرُه، وهو  أقوَی، لكن علی تَفصيلٍ 
ةُ عِلمِ  الاسمَ بسَبَبِ غَلبةِ استِعملِه ف بعضِ الفرادِ يصيُر عَلَمً، كم صَرَّحَ به أئِمَّ
بل  بحقيقتِه،  العِلمُ  منه  يلزِمُ  لا  مُعينٍَّ  لشَخصٍ  العَلَمِ  وَضعَ  أنَّ  مَعَ  ةِ)3(،  يّ العَرب

دِ من  لِ أنَّه علی تَقديــرِ العَلَميّةِ يُفهَمُ نَفــيُ التَّعَدُّ )1( جــاء في هامش الأصل: »وَجــهُ التَّأمُّ
لَفــظِ الجَلالةِ، ونَفــيُ التَّركيبِ من لَفظِ ﴿أحد﴾، فعَلَی هذا دلالــةُ الآيةِ الكَريمةِ علی 
تَقديرِ العَلَميّةِ أظهَرُ؛ لأنَّه علی تَقديرِ الوَصفيّةِ أو الجنســيّة لا تدلّ علی التَّوحيدِ بدونِ 
، وهــو أنَّ كُلَّ ما لا جُزءَ لــه مُنحصِرٌ في فَردٍ، وحَمــلُ لَفظِ ﴿أحد﴾ علی  دَليــلٍ عَقليٍّ
كِلا المَعنيَينِ مَوقوفٌ علی ثُبوتِ ورودِه، أو جَوازِ اســتعمالِ اللَّفظِ المُشتركِ بمَعنيَيه، 
وثُبوتُــه، وجــوازُ ذلك فــي مَحلِّ المَنــعِ.« وهنا كلمــات غير مقــروءة بمقدار خمس 
كلمات، وبعدها: »من القَولَينِ، مَعَ أنَّ المَشهورَ أنَّ هذه السّورةَ سورةُ التَّوحيدِ، وإنَّما 

يَتمُِّ التَّوحيدُ بقَولهِ تَعالی: ﴿ولم يَكُن له كُفوًا أحدٌ﴾«.)منه(
)2( الأنعام: 3.

)3( شرح الرضي: 3/ 255.
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يكفي ف ذلك العِلمُ ببَعضِ صِفاتِه الُمميّزةِ له عمَّ عَداه.

بأنَّ  ةِ)1(  يّ رَب العَ عُلمءِ  كُلُّ  صَرَّحَ  قد  إذ  مُرتَجلًا؛  يَكونَ  أن  منه  يلزِمُ  لا  وكذلك 
العَلَمَ منه مَنقولٌ، ومنه مُرتجلٌ، والَمنقولُ منه علی أقسامٍ ثلاثةٍ، قسمٌ مَنقولٌ من 
اسٍ«، و »مَسعودٍ«، وقِسمٌ  ةٍ، ك� »حَسَنٍ«، و »خَليلٍ«، و »حارثٍ«، و »عَبَّ صِفةٍ مُشتَقَّ
مَنقولٌ من اسمٍ)2(، ك� »فَضلٍ«، و »سكرٍ«، و »سَعدٍ«، وقِسمٌ مَنقولٌ من اسمِ عَيٍن، 

ك� »نُعمنَ«، و »أسدٍ«.

فاتِ،  ه قد يُلاحَظُ ف بَعضِ العلامِ حيَن الوَضعِ بَعضُ الصِّ وأيضًا قد صَرَّحُوا بأنَّ
وتُؤخَذُ ف ذاتِه، كم ف وَضعِ »حاتمٍ« لشَخصٍ مَعَ مُلاحَظةِ صِفةِ الكَرَمِ، وأخذِها 
جاعةِ ف ذاتِه، وكم ف  ف ذاتِه، وكم ف وَضعِ »أسدٍ« لشَخصٍ مَعَ مُلاحَظةِ صِفةِ الشُّ

وَضعِ »نُعمنَ« لشَخصٍ مَعَ مُلاحَظَةِ صِفةِ الحُمرةِ ف ذاتِه.

حيَن  ذاتِه  ف  ومُعتبرةً  مَأخوذةً،  تكُن  لم  وإن  بصِفةٍ،  العلامِ  بَعضُ  يَشتَهِرُ  وقد 
قُون  يُعلِّ فةِ  الصِّ بتلك  العَلَمِ  ی ذلك الاسمِ  مُسمَّ اشتِهارِ  بمَحضِ  الوَضعِ، لكن 
رفَ، والجارَّ، والَمجرورَ بذلك العَلَمِ، كم ف اشتِهارِ »حاتمٍ« بصِفةِ الكَرَمِ حَيثُ  الظَّ

رفَ ب� »حاتمٍ«؛ لاشتِهارهِ بصِفةِ الكَرَمِ. قُوا الظَّ قالُوا: »أنتَ عِندي حاتَمٌ«، فعَلَّ

سةِ تَعالی  الُمقدَّ ه حيَن وَضعِ لَفظِ »اللهِ« لذاتِه  أنَّ والّذي يقوي عِندي، وأعتَمِدُه 
ةِ من وُجوبِ  فاتِ الكمليّ ، بل جَميعُ الصِّ شأنُه قد لُوحِظَ فيه معنی الَمعبودِ بالحقِّ
هًا عن صِفاتِ  مُنَزَّ فاتِ، وكَونُه تَعالی  الوُجودِ، والعِلمِ، والقُدرةِ، وغَيرهِا من الصِّ
دٍ«، و »مَحمودٍ«، و »عَليٍّ«، و »حَسَنٍ«، و »حُسَيٍن«:  النَّقصِ، كم قالُوا ف اسمِ »مُحمَّ
دٍ«،  »مُحمَّ ف  لُوحِظَ  قد  ياتِا  لُمسمَّ أعلامًا  وجَعلِها  الس��مءِ،  هذه  وَضعِ  حيَن  ه  إنَّ

)1( شرح الرضي: 3/ 263.
)2( هكذا في المخطوطة، والأنسب أن يقول: اسم معنی.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

صِفةُ  »حُسَيٍن«  و  »حَسَنٍ«،  وف  العُلُوِّ،  صِفةُ  »عَليٍّ«  وف  الحَمدِ،  صِفةُ  »مَحمودٍ«  و 
تِ  وَٰ مَٰ السَّ ي  فِ اللهُ  ﴿وَهُوَ  اللهُ أحََدٌ﴾)1(، وف  هُوَ  ﴿قُل  الحُسنِ، فكذلك قد لُوحِظَ ف 
، كم قالُوا ف مِثالِ »أنتَ عِندي حاتَمٌ«، وكذلك  وَفِي الأرَضِ﴾)2( معنی الَمعبودِ بالَحقِّ

سةِ قد كانَ مأخوذًا، ومَلحوظًا، مَعَ  اتِ الُمقدَّ ف كلمةِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« خُصوصُ الذَّ
فاتِ الكمليّةِ. جَميعِ الصِّ

يبقِ وَجهٌ للخلافِ، والاختلافِ، وتَندفِعُ البحاثُ، والُمعارضاتُ  فعلی هذا لم 
ةِ طائفتانِ: بحذافيرهِا، وتَوضيحُ الكلامِ أنَّ القائليَن بالعلميّ

ةِ، وعَدمِ الاشتقاقِ مُطلقًا، بل يَقولونَ:  الوَّلى: الخَليلُ، ومن تابَعَه قائِلونَ بالعَلَميّ
إنَّ لَفظَ الجَلالةِ ف أصلِ الوَضعِ قد وُضِعَ لذاتِه تَعالی، ولَيسَ بمُشتقٍّ من لَفظٍ آخَرَ 
ينَهم، كلَفظِ »إلاهٍ«، و »ألِهَ«، و »وَلِهَ«، و »لاهٍ«، وأنا لا أعتَقِدُ هذا القَولَ، ولا  لُمناسبةٍ بَ

أعتَمِدُه؛ لُمخالَفتِه ظاهرَ أحاديثِ أهلِ البَيتِ صلواتُ اللهِ عليهم، كم سنَذكُرُه.

يَقُولونَ  لكنَّهم  تِه،  بعلميّ قائلونَ  م  فإنهَّ تابَعَه،  انيةُ: سيبويه، ومن  الثَّ والطّائفةُ 
ةِ مُعتَبرٌ، ومَأخوذٌ فيه. باشتِقاقِه أيضًا من أحدِ اللفاظِ الَمذكورةِ، ومعنی الوَصفيّ

ه يدفعُ مَنشأَ الِخلافِ، ويُوافِقُ أحاديثَ أهلِ  اجحُ الُمعتَمدُ عِندي؛ لنَّ وهذا هو الرَّ
دَ الباقرَ عليه السلام  ه قد وَرَدَ ف الثرِ أنَّ الإمامَ مُحمََّ البَيتِ صلَواتُ اللهِ عليهم؛ فإنَّ
سَيِن عليه  يه الحُ سَيِن عليه السلام، وهو رَوَی عن أبِ يه الإمامِ عَليٍّ بنِ الحُ رَوَی عن أبِ
ه قالَ:  يهِ أميِر الُمؤمِنِيَن عَليٍّ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام أنَّ السلام، وهو رَوَی عن أبِ
»اللهُ معناه المعبودُ الّذي تألّه فيه الخلقُ، ويؤولُ إليه«)3( يَعني تحيّر الَخلقِ ف مَعرفةِ 

)1( الإخلاص: 1. 
)2( الأنعام: 3.

)3( انظــر التوحيد: 89، وورد أيضًا في الوافــي: 1 / 365، ولكن الظّاهر نقله المصنفّ 
عن الصّدوق في التّوحيد بقرينة سائر المنقولات في هذا السّياق.
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مديّةِ، وتَطمَئِنُّ القُلوبُ إلی ذكِرِه، وتَلتَجي إليه. ذاتِه الحديّةِ، وحَقيقتِه الصَّ

ولّما كانَ أوّلُ الحَديثِ مُشتَملًا علی فائدةٍ جَليلةٍ، لا بُدَّ من إيرادهِ بتَممِه؛ لتَعودَ 
بَركةُ تلك الفائدةِ علی النَّاظرينَ ف هذه الرّسالةِ، فأوّلُ الحَديثِ هكذا، قال الإمامُ 
ثَني أبي عن أبيهِ، وأبوهُ عن أبيه أميِر المؤمِنِيَن عليه  رُ عليه السلام: حَدَّ دٌ الباقِ مُحمَّ
ه قال: »رأيتُ الِخضَر عليه السلام ف الَمنامِ قبلَ حَربِ بَدرٍ بلَيلةٍ، فقلتُ  السلام، أنَّ
مني شَيئًا أظفَر بِهِ عل العداءِ.« فَقالَ لي: »قُل يا هُو، يا مَن لا هُوَ إلاَّ هُو.«  له: »عَلِّ
متَ الاسمَ  بيِّصلّ الله عليه وآله، فقالَ: »يا عليُّ تَعَلَّ فلمَّ أصبَحتُ، ذَكَرتُ ذلك للنَّ
المؤمِنِيَن عليه  أميَر  »إنَّ  السلام:  رُ عليه  الباقِ قال  بَدرٍ.«  يَومَ  أقرَأُ  فكُنتُ  العظَمَ.« 
ورَةَ، قالَ: »يا هُو، يا مَن لا هُوَ  رَأ يومَ بَدرٍ: »قُل هُوَ اللهُ أحدٌ.« فلمَّ أتَمَّ السُّ السلام قَ
رِينَ.« وف يَومِ صفّيِن كانَ يَقرَأُ هذا الاسمَ  إلاَّ هُو، اغفِر لي، وانصُني عل القَومِ الكافِ
رٌ بنُ ياسِرٍ رضى الله عنه: »يا أميَر المؤمِنِيَن ما هذِهِ  لَ علی القَومِ، فَقالَ له عَمَّ إذا حَمَ
مئرُ الّتي تقرَأهُا«؟ فَقالَ: »اسمُ اللهِ العظمُ، وعَمودُ التَّوحيدِ لا إلهَ إلاَّ هُو.« ثُمَّ  الضَّ
هَ إلِاَّ هُوَ﴾)1(،  هُ لَآ إلَِٰ بَه بقراءةِ آيةِ ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّ عاءِ عَقَّ رَأَ هذا الدُّ ف أثناءِ القِتالِ بَعدَ أن قَ

هرِ.«)2( بلَ الظُّ وآخِرِ سُورةِ الحَشِر، ثُمَّ نَزَلَ عن فَرَسِه، فَصَلَّ أربَعَ ركََعاتٍ قَ

ه قالَ: »اللهُ مَعناه الَمعبودُ  رِ عليه السلام أيضًا أنَّ دٍ الباقِ وقَد نَقَلَ عن الإمامِ مُحمَّ
تِه.«)3( تِه، والإحاطةِ بكَيفيّ الّذي ألِهَ فيه الخَلقُ عن إدراكِ ماهيّ

رِدِ الجَمعَ  ، فمَن لم يَ فظاهرُ هذه الحاديثِ يدُلُّ علی أنَّ لَفظَ »اللهِ« وَصفٌ مُشتقٌّ
ةِ،  ةِ، وكانَ له طَبعٌ سَليمٌ، فإنَّ القَولَ بالوَصفيّ ةِ، ودلَائلِ الوَصفيّ بيَن دلَائلِ العَلَميّ
ه مُوافِقٌ لظاهرِ هذه الحاديثِ، لكنَّ رَعايةَ دلَائِلِ  تَّة؛ فإنَّ والاشتِقاقِ راجِحٌ عِندَه ألبَ

)1( آل عمران: 18.
)2( انظر التّوحيد: 89.

)3( انظر التّوحيد للصّدوق: 89.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

لَفظَ الجَلالةِ ف  أنَّ  بم اختَرناه من  القَولِ  إلی  حَ  يُرَجِّ أن  نبَغي  فيَ له،  ةِ لازمُِ  العَلَميّ
البَيتِ، ودلَائلِ  بَيَن أحاديثِ أهلِ  جَمعًا  عَلَمً؛  ثُمَّ صارَ  ا،  الصلِ كانَ وَصفًا مُشتقًّ

ةِ جَميعًا. ةِ، والوَصفيّ العَلَميّ

الدَّلائِلِ؛  بنَقلِ  اهتِممِهم  مَعَ  ةِ  بالوَصفيّ القائِلِيَن  العُلمءِ  فُحولِ  من  والعَجَبُ 
ولم  الحاديثِ،  لهذه  يَتَفَطّنُوا  لم  كَيفَ  خَصمِهم،  قَولِ  وإبطالِ  دعواهم،  لإثباتِ 
هورِ، بل هِيَ  ةِ ف غايةِ الظُّ يَنقُلُوها ف جُملةِ دلَائِلِهم، مَعَ أنَّ دلَالتَها علی الوَصفيّ

تِهم. أظهرُ من جَميعِ أدلَّ

ةِ عليها، وإلّا، فم  م لم يَقِفوا عليها، بل ولم يقِف القائِلُونَ بالعَلَميّ والظّاهرُ أنهَّ
عِه لم  ةِ، والخَليلُ مَعَ تَشَيُّ ةِ الصليّ سَنُّنِه قالَ بالاشتِقاقِ، والوَصفيّ بالَ سيبويه مَعَ تَ
م  ينَهم أنهَّ بَ ه قد تَعارَفَ  ه لم يقِف أحدٌ منهم عليها؛ وذلك لنَّ يَقُل، فم هو إلاَّ أنَّ
غةِ،  متَی أرادُوا تَحقيقَ معاني اللفاظِ، والنَّظرَ فيها، اقتَصَُوا علی مُطالَعَةِ كُتُبِ اللُّ

لا غير.

ا غَيَر مُعتقِدٍ لحاديثِ أهلِ  يًّ ةِ سُنّ يّ ه لّما كانُ بَعضُ عُلمءِ العَرَب ويَحتَمِلُ بَعيدًا أنَّ
بَبَ  ليلِ، كانَ هذا هو السَّ ةً عليه ف الدَّ البَيتِ، وما لم يَقُل به الخَصمُ، لم تَكُن حُجَّ

ف عَدَمِ إيرادهِم الحاديثَ المذكورةَ ف دلَائِلِهم، واحتِجاجاتِم.

ةِ  الوَصفيّ علی  بحَملِها  الَمذكورةِ  الحاديثِ  علی  الخَليلِ  مَذهبِ  تَطبيقُ  ا  وأمَّ
الَملحوظةِ حِيَن الوَضعِ، وإن كانَ مُحتَملًا، لكِنَّ الجَمعَ بَيَن الدلِّةِ تَمامًا لا يتأتّی؛ لنَّ 
من جُملةِ دلَائِلِ الاشتِقاقِ مُوافقةَ لَفظِ »اللهِ« مَعَ لَفظِ »إله«، و »ألِهَ«، و »وَلِهَ«، و »لاه« 

ف الحُروفِ، والمعنی، مَعَ قَليلِ تَغييرٍ، وهو لا يَقولُ بالاشتِقاقِ.

ه إذا وُجِدَ بيَن لَفظَيِن مُوافَقةٌ ف الحُروفِ،  ةِ، والصُولِ بأنَّ يّ وقد صَرَّحَ عُلمءُ العَرَب
والمعنی مَعَ تَغييٍر قَليلٍ، حُكِمَ باشتِقاقِ أحدِهما من الآخَرِ، وظاهرُ الحاديثِ يدُلُّ 
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ليقةِ الُمستقيمةِ. ليمِ، والسَّ بعِ السَّ علی الاشتِقاقِ عِندَ ذوي الطَّ

ةٍ، ولا مُلاحَظةِ صِفةٍ من  ةِ من غيِر اشتِقاقٍ من صِفةٍ أصليّ ا القَولُ بالعَلَميّ وأمَّ
واللهُ  القَولِ،  قال بهذا  أحدًا  أنَّ  أظُنُّ  ألبتّة، ولا  باطلٌ  فهو  الوَضعِ،  حَيَن  فاتِ  الصِّ

أعلمُ.

تحَقيقٌ مُشتمَلٌ علی تدَقيقٍ:
تِه،  ، والقائِليَن بعَلَميّ ةِ لَفظِ الجَلالةِ، ووَضعِه لَمفهومٍ كُلّيٍّ وهو أنَّ القائِليَن بوَصفيّ
سةِ جَلَّ  فظَ)1( لم يُطلَق علی غَيِر ذاتِه الُمقدَّ فِقونَ علی أنَّ هذا اللَّ تِه مُتَّ وعَدَمِ وَصفيّ
ا  ةٍ، ولا إسلامٍ، ولم يَزَل هذا الاسمُ العَظيمُ ف الاستِعملِ مُختَصًّ شأنُه وعلا ف جاهليّ

بذاتِه.

فعلی هذا لا شَكَّ ف أنَّ كلمةَ »لا إلَهَ إلاَّ اللهُ« تُفيدُ التَّوحيدَ علی كلا القَولَيِن؛ 
سَت أسمؤه  لنَّ مَدارَه إفادةُ التَّوحيدِ علی عَدَمِ إطلاقَ لَفظِ »اللهِ« علی غَيِر ذاتِه تَقَدَّ
ا لو فَرَضنا هذا العَلَمَ مُشتركًا  ةِ؛ لنَّ ف وَقتٍ من الوقاتِ، لا علی القَولِ بالعَلَميّ
دةٍ، فلا شَكَّ حينئذٍ أنَّ كلمةَ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« لا تُفيدُ التَوحيدَ؛  بَيَن مُسمّياتٍ مُتَعدَّ
ا ف  نةٍ، فلكَونِه عَلَم لا ينفَعُ نَفعًا تامًّ يّ ا قد فَرَضنا كَونَه غَيَر مُنحصٍِ ف ذاتٍ مُعَ لنَّ
بَتَ  استِفادةِ التَّوحيدِ من كَلمةِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« ما لم يثبُت كَونُه غَيَر مُشتركٍ، فإذا ثَ
بذاتِه ف  الاستعملِ، كم هو مَخصوصٌ  بذاتِه ف  ه مخصوصٌ  وأنَّ مُشتركٍ،  غَيَر  كَونُه 
التَّوحيدِ علی  إفادةِ  مَدارَ  أنَّ  فظَهَرَ  التَّوحيدَ،  تُفيدُ  ا  أنهَّ الوَضعِ، فلا شَكَّ حينئذٍ 

نَفيِ الاشتراكِ، وعَدَمِ استِعملهِ ف غَيِر ذاتِه تَعالی، سواءٌ كانَ عَلَمً، أو صِفةً.

ا  يًّ ت بذاتِه تَعالی ف الاستِعملِ، وإن كانَ مَفهومًا كُلّ فعلی هذا كُلُّ صِفةٍ اختَصَّ
ف أصلِ الوَضعِ، لكِنَّه لمَّا لم يَكُن مُستَعمَلًا ف غَيِر ذاتِه، أفادَ التَوحيدَ، وكَونُ هذا 

)1( في المخطوطة: للفظ.
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فظِ مَوضوعًا لَمفهومٍ كُلّيٍّ بَعدَ ثُبوتِ اختِصاصِه ف ذاتِه تَعالی ف الاستِعملِ لا  اللَّ
يقدَحُ ف إفادتِه التَّوحيدَ.

فظِ، ففي  دَ مَفهومِ اللَّ ةِ، ولاحَظنا مُجَرَّ نَعَم، لو قَطَعنا النَّظرَ عن المُورِ الخارجِيّ
ةِ لا يُفيدُ  بةِ علی القَولِ بالوَصفيّ ورةِ لا شَكَّ أنَّ مَفهومَ تلك الكلمةِ الطّيّ هذه الصُّ
ةِ ف مِثلِ  ةِ يُفيد، لكنَّ قَطعَ النَّظرِ عن المُورِ الواقعيّ التَّوحيدَ، وعلی القَولِ بالعَلَميّ

هذه الَمقاماتِ لا وَجهَ له.

مُتمَِّمٌ مُشتمَِلٌ علی دَفعِ توََهُّمٍ:
َ عن هذه الَمسألةِ بلَفظٍ ركَيكٍ، ومَعَ ركِاكتِه مُشتَمِلٌ  هو أنَّ بَعضَ العُلمءِ عَبرَّ
م  ةِ، واصطلاحِ أربابِه، بل رُبَّ يّ علی غِرابةٍ بالنِّسبةِ إلی جِماعةٍ لا عِلمَ لهم بعِلمِ العَرَب
بَه بالفارسيّةِ: »خلافی هست كه آيا  كَتَ ه  باعُهم؛ فإنَّ ه أسمعُهم)1(، وأنكرَته طِ بُّ تُحِ

لفظ »الله« جامد باشد، يا مشتق؟«)2(.

عورِ، وعَدَمِ رَعايةِ الدبِ،  هنِ، وخُمودِ الشُّ م يُنشَأُ من جُمودِ الذِّ فظِ إنَّ ومِثلُ هذا اللَّ
علی  وتعرضُ  العالي،  الوَقّادِ  النَّظرِ  إلی  تَصِلُ  م  رُبَّ العِبارةِ  هذه  مِثلَ  أنَّ  نّا  ظَنَ ولَما 
« بعِباراتٍ قَريبةٍ إلی  َ معنی »الجامِدِ«، و »الُمشتَقِّ بَينِّ هنِ النَّقادِ العالي، لَزِمنا أن نُ الذِّ

ةِ. يّ لِعُ علی اصطلاحاتِ عِلمِ العَرَب فَهمِ من لم يطَّ

المائعَ  يُقابِلُ  ما  علی  غةِ  اللُّ ف  يُطلَقُ  »مُنجَمِدٍ«  و  »جامدٍ«،  لَفظَ  إنَّ  فنَقولُ: 
الماءُ، وهو  انجَمَدَ  قيلَ:  فإذا جمدَ، وصارَ جلمدًا،  سَيّالٌ،  المائعُ  الماءُ  مَثلًا  الَ،  يّ السَّ
بذاتٍ  مَخصوصًا  كانَ  لّما  غويِّ  اللُّ المعنی  علی  بناءً  العَلَمُ  الاسمُ  وكذلك  »جامدٌ«، 
والاسمُ  »جامدٌ«،  له:  قيلَ  الوَضعِ،  بحَسَبِ  غَيرهِا  إلی  منها  يتَعَدّى  لا  نَةٍ  يّ مُعَ

)1( في المخطوطة: ربّما محبّة أسماعهم، والظّاهر أنّه تصحيف عن المثبت.
)2( ترجمته: هناك خلاف في أنّ لفظ))الله(( جامد أو مشتق؟
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نةٍ،  يَّ فةِ« لّما كانَ ف أصلِ الوَضعِ غَيَر مُختَصٍّ بذاتٍ مُعَ ُ عنه ب� »الصِّ « الُمعَبرَّ »الُمشتَقُّ
)1( من ذاتِ الُخری. الٌ مُتعدٍّ ه سَيّ دةٍ، كانَ كأنَّ بل هو صادقٌِ علی ذَواتٍ مُتعَدِّ

 ،» ةِ اصطَلَحُوا علی إطلاقِ »الجامدِ« ف مُقابِلِ »المشتقِّ يّ لكنَّ أربابَ عِلمِ العَرب
و  »حِمارٍ«،  و  »فَرَسٍ«،  و  »كِتابٍ«،  و  »ام��رَأةٍ«،  و  »رَجُلٍ«،  ك�  الجناسِ،  أسمء  فمِثلُ 
ا صادقةٌ علی ذَواتٍ  ها جامِدةٌ باصطِلاحِهم، مَعَ أنهَّ امٍ«، و »بُستانٍ«، وأمثالِها كُلُّ »حَمّ
غةِ، لكنَّهم  )2( من ذاتٍ أخُری حَسَبَ ما ذَكرناه بحَسَبِ اللُّ دةٍ كُلٌّ منها مُتعدٍّ مُتعدِّ

اصطَلَحوا علی ما ذَكَرناه.

مَعَ  آخَرَ  لَفظٍ  الُمشتَقَّ من  فظَ  اللَّ يُقابِلُ  لَفظَ »الجامدِ«، أرادُوا به ما  فإذا أطلَقُوا 
قَليلٍ  تَغييٍر  مَعَ  بِ«،  الُمشتَقِّ من »الضرَّ روفِ، كلَفظِ »ضاربٍ«  بَعضِ الحُ تَغييٍر ف 
وُه »ضاربًِا«، وقالُوا: هو مُشتَقٌّ  ف مادَّتِه بأن زادُوا بَعدَ الضّادِ ألفًا، وكسِر الرّاءِ، فصَيرَّ

ه مأخَذُه)3(. بِ؛ لنَّ من الضرَّ

فظُ الفارسيُّ فيه مُشتَقّاتٌ كثيرةٌ، كلَفظِ »زننده« بمعنی »ضاربٍ«؛  وكذلك اللَّ
ه مُشتَقٌّ  ه مُشتقُّ لَفظِ »زدن« بمعنی »الضّربِ«، و »خورنده« بمعنی »أكّالٍ«؛ فإنَّ فإنَّ

من »خوردن«)4( بمعنی »الكلِ«.

باصطِلاحِهم  ی  يُسَمَّ اشتِقاقٍ  مادّةُ  له  لَيسَ  لَفظٍ  فكُلُّ  القِياسِ  هذا  وعلی 
جامدًا، سواءٌ كانَ عَلَمً، ك� »زيدٍ«، و »عَمرٍو«، و »بَكرٍ«، أو لم يَكُن عَلَمً، ك� »رجُلٍ«، و 

د. )1( في النسخة: مُتعدِّ

د. )2( في النسخة: مُتعدِّ
)3( قــالَ فــي الهامش: »هذا التَّعليلُ مَبنيٌّ علی أنَّ المَصدَرَ أصلُ المُشــتَقّاتِ، ســواءٌ كانَ 
رفيّونَ؛  ، فـ »ضاربٌ« مُشتَقٌّ من »يَضرِبُ«، كما ذَكَرَه الصَّ بواسِطةٍ، أو بلا واسِطةٍ، وإلاَّ

لما فيه من معنی الاستقِبالِ.«
)4( في النسّخة: الأكل، ولكنَّ الصوابَ ما ضبطناه، ويحتمل أن يكون من خطأ الناّسخ.
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ينَهم ف أنَّ لَفظَ »اللهِ« هل  »امرأةٍ«، و »كِتابٍ«، و »قَلَمٍ«، وغَيِر ذلك، لكِنَّ الخلافَ بَ
هو وَصفٌ مُشتَقٌّ من بَعضِ اللفاظِ، الُمناسَبةُ له ف المعنی، أو عَلَمٌ، وعلی تَقديرِ 
ه كانَ ف الصلِ عَلَمً  ا، ثُمَّ صارَ عَلَمً، أو أنَّ ةِ هل كانَ ف الصلِ صِفةً، ومُشتَقًّ العَلَميّ
. ه هل هو جامدٌ، أو مُشتَقٌّ ينَهم ف أنَّ لَيسَ بمُشتَقٍّ من لَفظٍ آخَرَ، ولم يَقَع الخلافُ بَ

ه لا عَلَمٌ،  رِينَ، فظَنَّ أنَّ فيه قَولًا آخَرَ أيضًا، وهو أنَّ مَ بَعضُ الُمتأخِّ نَعَم، قد تَوَهَّ
ولا صِفةٌ، بل اسمُ جِنسٍ وُضِعَ لَمفهومٍ كُلّيٍّ مِثلِ واجِبِ الوُجودِ، فإن كانَ مُرادُ هذا 
يانَ هذا القَولِ، كانَ عليه أن يكتُبَ هكذا: »خلافی هست كه آيا لفظ  الفاضِلِ بَ
يكتُبَ  كأن  هذا،  من  بأوضَحَ  أو  صفت؟«،  يا  علم،  يا  است،  جنس  اسم  »الله« 
و  »الحسن«  مثل  ومشتق،  است  علم  »الله«  لفظ  باينكه  قائلند  »بعضی  هكذا: 
»الخليل«، وبعضی قائلند باينكه علم است ومشتق نيست، مثل »زيد« و »عمرو« 
و »بكر«، وبعضی باينكه صفت است ومشتق، مثل »عالم« و »قدير« و »سميع« 
و »بصير«، وبعضی باينكه اسم جنس است، مثل »رجل« و »امرأة« و »كتاب« و 
يا مشتق؟«  آيا لفظ »الله« جامد باشد،  »قلم«« لا أن يكتُبَ: »خلافی هست كه 

. يعني وُجِدَ خلافٌ ف أنَّ لَفظَ »اللهِ«هل هو جامِدٌ، أو مُشتَقٌّ

يكتُبَ هكذا: »خلافی  أن  الولی، والنسبُ  فكانَ  مُرادُه الاختِصارَ،  كانَ  وإن 
شد كه آيا لفظ »الله« هل هو عَلَمٌ، أو لا؟«، حتّی يدخُلَ القِسمنِ الآخرانِ تَحتَ 
وبَيَن  ينَه،  وبَ تامّةً،  مُناسَبةً  ةِ  والوَصفيّ ةِ،  بالِجنسيّ القَولِ  بَيَن  فإنَّ  العَلَمِ،  غَيِر  قِسمِ 
ه، لا تَحتَ  ةً، فكانَ عليه أن يدرجَ هذا القول تَحتَ مُناسبِ يّ باينَةً كلّ ةِ مُ القَولِ بالعَلَميّ
ليلِ الثّاني،  ةَ، كم ف الدَّ ةَ، والِجنسيّ ةِ تَنفي الوَصفيّ رَ دلَائِلِ العَلَميّ بايِنِه، مَعَ أنَّ أكثَ مُ
ةِ  ةِ كذلك يبطُلانِ القَولَ بالِجنسيّ م كم يبطُلانِ القَولَ بالوَصفيّ والثّالثِ منها؛ فإنهَّ

علی تَقديرِ تَمامِهم، وعَدَمِ وُرودِ البحاثِ عليهم.

عی كانَ  عی؛ لنَّ الُمدَّ ه يدُلُّ علی ما هو أعمُّ من الُمدَّ ليلُ الوّلُ منها، فإنَّ ا الدَّ وأمَّ
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ياجُ النَّاسِ إلی وَضعِ عَلَمٍ لذاتِه تَعالی، ولا يلزِمُ من ذلك احتياجُ النَّاسِ إلی  احتِ
بطِلُ القَولَ  وَضعِ اسمٍ لذاتِه سُبحانَه، سواءٌ كانَ ذلك الاسمُ عَلَمً، أو جِنسًا، فلا يُ

ةُ به إلّا بادعّاء.)1( ةِ، ولهذا لا تَثبُتُ العَلميّ بالجنسيّ

)1( هذه خاتمة النسّــخة، وتتمّته مفقودة، والظّاهر أنّ المفقودةَ منها قليلةٌ، وهي الصّفحة 
الأخيرة.
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بيروت، لبنان.

مص، . 13 القاهرة،  عضيمة،  الخالق  عبد  محمّد  تح.  المبردّ،  العبّاس  أبو  المقتضب: 

.1994

عليه . 14 الصّادق  الإمام  مؤسّسة  ف  العلميّة  اللّجنة  الفقهاء:  طبقات  موسوعة 

السلام، نشر مؤسّسة الإمام الصّادق عليه السلام، إشراف: العلّامة الفقيه جعفر 

السّبحانّي، 1418 ه .

ميراث حديث شيعة: إعداد مهديّ مهريزيّ، وعلّي صدرائيّ خوئيّ، دار الحديث، . 15

قم المقدّسة، 1382 ه . ش.

الواف: الفيض الكاشانّي، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علّي ، أصبهان.. 16

ثانيًا: المصادر باللغة الفارسية:

سازمان  درايتي،  مصطفی  إعداد  إيران،  خطي  های  نسخه  فهرستگان  فنخا: 

أسناد وكتابخانه ملّي جمهوري إسلاميّ إيران، تران، 1390 ه . ش.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

ثالثًا: الأبحاث:
عباسعلّي . 1 تح.  الكربلائيّ،  الحسين  بن  علّي  بالرّواية:  التّفسير  ف  الهداية  أنوار 

عليزاده، مجلّة آفاق نور بالرّقم 7، 1386 ه . ش.
العجالة ف تفسير الجلالة: أحمد بن محمود الخُجَنديّ، تح. محمّد أحمد الدالّي، مجلّة . 2

غة العربيّة بدمشق، المجلّد 72، الجزء 2، الصفحة 237 – 266. مجمع اللُّ


